
وجه مجلس نقابة صحفيي كردستان
رسالـة تضـمنت ملاحـظات حـول صيغ
الـعلاقة بـين نقابـة صحفيـي كردسـتان
والاتحــاد الــدولـي للـصحفـيين فـيمــا
يتعلق بموضـوع العمل النقابي وتنسيق
العلاقـات بـين النقـابـات إلـى الـسيـد
آيـدن وايت الـسكـرتيـر العـام للاتحـاد
الـدولـي للصحـفيين، ولقـد نشـرت في
العـدد )11( في شهـر تـشــرين الأول

5005 من جريدة الصحفي.
وجـواباً علـى الرسـالة المـذكورة بعث
الـسيد وايت رسـالة إلـى مجلس نقـابة

صحفيي كردستان فيما يلي نصها:
إلـى حضـرة الأستـاذ فـرهـاد عـوني

المحترم، نقيب صحفيي كردستان
إلـى الأستاذ شيركـو حبيب المحترم،

مسؤول العلاقات الخارجية
إلـى الــزملاء الأفــاضل مـن نقـابـة

صحفيي كردستان
تحـية صـباحـية عـطرة مـن العاصـمة

البلجيكية بروكسل وبعد:
أولاً أود أن أتقــدم إليـكم بـشـديـد
الاعتـذار عـن التـأخـر في الـرد علـى
رســالتـكم لـم يكـن إهمــالاً من قـبلي
ولكنـني مرتبـط برحلات ومسـؤوليات
لا تحـصـــى، وعلـيه فـيــصعـب علـيّ
الـتـــواصل بــشـكل مـنـتـظــم مع كل

الزملاء.
كمـا أود أن أشكــر لكم رسـالـتكم
والاهتمام الذي تولونه لنشاطاتنا رغم
الصـعوبات والأوضـاع المضطـربة التي
يـعيـشهــا العــراق حــاليــاً علــى كل

المستويات.
أشـكركم أيـضاً علـى حرصـكم على
مـشاركة نقـابة صحفيـي كردستان في
برامجـنا ويشـرفّنا كـثيراً هـذا الالتزام

من قبل شريك محوري وفعّال.
كمـا إن الاتحاد الـدولي للـصحفيين
يفتخـر بمـدى استعـداد النقـابـة علـى
التبـادر بخبراتهـا وبكفاءاتهـا الممتازة
في إطـار المشاريـع التي تم تنفيـذها-
سـواء في العـراق أو خـارجه- والـتي
تهـدف كلها إلـى تحسين ظـروف عمل

زملاءنا الصحفيين في العراق.
تتمة في ص7

رسالة من آيدن وايت إلى نقابة صحفيي كردستان

في هذا العدد:
@ الصحفي والدولة تاريخ من التهميش وأفق جديد        ص3
@ الصحفي بين متاعب المهنة وحقوقه                                 ص4
@ لماذا إحاطة الكرد بحراب الكراهية والحقد الأسود؟   ص5
@الصحافة الأشورية عطاء وتواصل حضاري                       ص6

8 صفحات         )550( دينارالعدد )15(   8  تشرين الثاني  5005

بناءً على الدعوة الموجهة إلى نقابة
صـحفيي كـردستـان، شـارك وفـد من
النقـابـة بـرئـاســة نصـر الله سـورجي
وعضويـة كل من شوقي حسين رئيس
لجنة الـرقابة وآكـو محمد رئـيس لجنة
الانضبـاط وعبـد الغني عـلي يحيـى
سـكرتـير فـرع الموصـل وصديـق كريم
سكــرتيـر فـرع كـركـوك في مـؤتمـر
اعتماد مـيثاق شرف العمل الصحفي

في العاصمة الأردنية عمان.

بـــدأت الجلــســـات يـــوم 9/57/
5005 في الساعـة الواحدة والنصف
ظهــراً في قــاعـــة فنــدق ريـجنــسي
بحضـور الـسيـد بيـرنـار بــاريت عن
الجهــة المنـظمــة للمـؤتمــر والتـي هي
)ريزو ليبرتي-شبكة الحرية( الكندية
بمـسـاعــدة المنـظمــة غيـر الحكــوميـة
 Altarnativesلـتقــويــة قــدرات

المجتمع المدني في العراق.
وشارك في المؤتمـر اتحاد الصحفيين

العراقيين بوفد برئاسة إسماعيل زاير
رئيـس الاتحــاد وعـضــويــة كـل من
الدكتـور هاشم حـسن وهناء الـسعيد
وعبــد الــرســول زيــارة وعـن نقــابــة
الصحفيين العراقيين شارك في المؤتمر
كل من السيدة أنعام العبيدي رئيسة
الـوفـد وعمـاد عبـد الأميـر والـسيـد
أمين جياد، كمـا حضره عدد آخر من

الصحفيين.
تتمة في ص7

بمشاركة فعّالة لوفد نقابة صحفيي كردستان
مؤتمر اعتماد ميثاق شرف العمل

الصحفي في عمان ينهي أعماله بنجاح

اللجنة المشكلة لمناقشة مسودة مشروع قانون
العمل الصحفي تنهي أعمالها

عقـــد مجلــس نقـــابـــة صحفـيـي
كـــردستــان يــوم 5005/10/55،
اجـتمــاعه الخــامـس مع الـصحفـيين
والقـانــونيين طـارق جـامبـاز، أحمـد
عبــد الله، حســام السـرداري، وذلك
بمقـر النقـابـة في عـاصمـة كـردستـان
)أربيل( بغية مواصلة النقاش بصدد
صياغـة مسودة قـانون تنـظيم العمل

الصحفي في كردستان.
استهل الاجتمـاع بكلمـة للصحفي
فـــرهـــاد عـــونـي نقـيــب صحفـيـي
كردستان، الذي رحب بالمشاركين في
الاجـتمـاع وأعــرب عن حـزن وأسـى
مـجلـــس الــنقــــابــــة والــصـحفـيـين
الكـــردستــانـيين لــوفــاة الـصحـفي
والقانوني فكرت عزت، الذي كان له
دوراً كبيــراً في اجتمـاعـات المجـلس
لإعـداد مسـودة قانـون تنظـيم العمل
الــصحفـي إضـــافـــة إلـــى تعـــاونه
المتواصل مع نشاطات النقابة كافة.

وفي الاجـتـمــاع الـســادس أنهـت
اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة إعداد
مسـودة مشروع قـانون تنـظيم العمل

القـانــون المتكـونـة من )51( مـادة
موزعة على خمسة فصول.

وستنـشر )الصحفي( والمـؤسسات
الإعلامية وكذلك موقع النقابة على
الإنتـرنـيت نهـايـة هـذا الـشهـر نص
المسودة بـاللغتين العـربية والكـردية
ليـتسنى لجميـع الصحفيين والمعنيين
بهـذا القـانـون لإبـداء مـلاحظــاتهم
ومقترحاتهم لحد 50060/1/15

وبعد ورود المقترحات والملاحظات
ستجتـمع اللجنـة مـرة أخـرى بهـدف
تطعيم وإغنـاء المسودة قبـل تقديمها
إلى ديوان التدوين القانوني ومن ثم
عــرضهــا علـى بـرلمـان كــردستـان

لمناقشتها والمصادقة عليها.

الصحفـي في كردستـان، المعدة من
قـبل زمـلائنــا في اتحــاد صحفـيي
كـــردسـتـــان ســـابقـــاً وعـــدد مـن
الـقانونـيين في مدينـة السليمـانية،
حـيـث شـكلـت لجـنــة مـن أعـضــاء
مجـلس النقـابة وسـبعة مـن الزملاء
القــانــونـيين الــصحفـيين )طــارق
جامـباز، د. كمـال سعدي، المـرحوم
فـكرت عـزت/ مسعـود مصـطفى،
حسـام الديـن سرداري، أحـمد عـبد

الله وآزاد حمد أمين(.
واجـتمعت اللجـنة في أول جلـسة
ـــــاريخ 5005/5/55 لهـــــا بــت
وواصلت اجتـماعاتهـا إلى يوم 6/
5005/11، وتم مراجـعة مـسودة

ـ

تلقت نـقابة صحـفيي كردستـان نبأ اغتيـال )محمد هـارون( أمين سر نقـابة الصحفـيين العراقيـين يوم الأربعاء
المصادف 5005/10/19 في مدينة بغداد من قبل مجهولين، حيث أطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلاً.

وبهذه المنـاسبة وفي الوقت الذي ينـدد مجلس النقابة بشـدة بهذا العمل الإجرامي الذي نفـذها الجناة الإرهابيون
يشاطر الزملاء في نقابة الصحفيين العراقيـين وعائلة الفقيد حزنهم بفقدان أمين سر النقابة ويدعو الجهات المعنية
بـالمحافـظة علـى أرواح الصحفيـين والتحقيق في هـذا الحادث الإجـرامي وغـيرهـا من الحـوادث التي تعـرض لها

الصحفيون العراقيون واستشهد من جرائها العشرات منهم.
مجلس نقابة صحفيي كردستان
أربيل 2000/10/21       

نقابة صحفيي كردستان تندد بجريمة اغتيال أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين

أقـامت نقابـة صحفيي كـردستان
فـرع كـركــوك دورة صحفيـة انتـظم
فـيهـــا أكثــر مـن )30( صحـفيــاً
يمـثلـــون الــصحف والمـــؤســســـات
الإعلاميـة والثقـافيـة في كـركـوك
ولمـدة خمـسة أيـام اعتبـاراً من 5/

50050/10
وتـناولت المـواد التي ألقـيت على
المشـاركين محـاضـرات عن كـيفيـة
صيـاغــة الخبـر الـصحـفي للــزميل
شـوان داودي رئـيس تحـريـر جـريـدة
هـــوال، وكيـفيــة إجــراء المقــابلات
الصـحفيـة ألقـاهـا الــزميل طـارق
كاريـزي رئيس تحـرير جـريدة بـاسره
وعـن إجراء الـتحقيقـات الصحفـية
للــزميـل ستــران عبــد الله رئيـس
تحـرير جريـدة ئاسو، ولغـة الصحافة
للزمـيل أسعد الجباري رئـيس تحرير
جـريـدة كـركـوك الجـديــدة، وأهميـة
الـصــور الفــوتــوغــرافيــة في دعم
العمل الصحفي للزميل نبز رستم.

نقابة صحفيي
كردستان فرع كركوك

تقيم دورة صحفية

أقـام فـرع المــوصل لنقـابـة صحفـيي
كـــردستــان حفـلاً لتـسـليـم الهــويــات
الخـاصـة بــالنقـابـة علـى الـذين نـالـوا
العضوية في نقابة صحفيي كردستان-
فــرع المــوصـل والبــالغ عــددهم )58(

ثمانية وخمسون عضواً.
وفي بـداية الحفـل ألقى الـزميل عـبد
الغني علي سكـرتير فرع المـوصل كلمة
رحـب فيهـا بمجلـس النقـابـة لحضـورهم
حفـلهم هــذا، وحثّ الــزملاء الأعـضـاء
الجـدد في المـسـاهمـة الجـدّيــة في عمل

النقابة وتطوير نشاطاتها.
ثم ألقـى الزميل فـرهاد عـوني نقيب
صحفـيي كــردستــان كلمــة ثمـّن فيهـا
نشـاطات فـرع الموصل في هـذا الظرف
العـصيب وتمنـى للأعضـاء السيـر على
هـدى قانـون النقـابة وشعـارها المـركزي

فرع الموصل يقبل عدداً من الصحفيين
من قوميات واتجاهات مختلفة

من أجل ترسيخ حرية الصحافة وضمان
حقـوق الصحـفيين"، وشـرح لهم أبعـاد
العلاقـــة مع الاتحــادات والـنقــابــات
الـصحـفيــة في العـراق، ودعـا كـافـة
الصحـفيين إلــى العمل الجـاد من أجل
تـثبـيت المفـاهيـم النقـابيــة بعيـدة عن

الأطر الحزبية الضيقة.
وفي خــتـــــام الحـفل وزع الــنقــيــب
وأعضاء مجلـس النقابة وسكـرتير فرع
المـوصل الهويـات الخاصة عـلى الزملاء
الــذين نـالـوا شـرف الـعضـويــة وسط

ترحاب الجميع.
ويـذكـر بـأن أعـضـاء فـرع المــوصل
ينتمون إلى قـوميات وأديان واتجاهات
سياسية مختلفـة ويعملون كفريق واحد
مـن أجل ضمـان حـريـة الـرأي وحقـوق

الصحفيين عامة.

تصوير: جتو فاضل



حقوق الصحفي
الـصحــافــة حقـيقــة عـمل في كل
الأيـام آنـاء الـليل وأطــراف النهـار،
وهي مهـنة الـشرف والـنبل والنـضال
والكـدح والجهــاد وكلمـة الحق الـتي
تعلـو ولا يعلـى عليهـا، وإنهـا مهـنة
الليـاقة واللباقة والذوق، لذلك أدعوا
الـسـلطـة أو أي سـلطـة أخـرى بـسنّ
قوانين تضمن توفير الحماية القانونية
للــصحفـي، لأن الــصحفـيـين هـمـــاً
يـؤرقهم ويحـرجهم ويخجلـهم، وأرجو

أن تكـون الـسلطـة عنـد حسـن ظننـا
فتـساعـدنا عـلى إزالـة همـنا، لـذلك
نـطـلب أن يـضـمن الــدستـور حـريـة
الصحـافة في ظل ديمقـراطية حقـيقية
مـن أجل أن تقـوم الـسـلطـة الـرابعـة
بمهــامهــا وعلـى أفـضـل وجه، وذلك
عنـدمـا يقـف الصـحفي أمـام بـعض
الجهات الرسمية كانت أم غير رسمية
بدون حـرج أو خجل لكي يثبتوا أنهم

صحـفيـين لا ينـامــون في اللـيل ولا
يهجعون في النهار بحثاً عن الحقيقة
الـتي تخدم المواطن وتـساهم في بناء

الوطن.
رغم توفر الأجواء المناسبة للكتابة
بجمـيع عنـاصـرهـا ومـستلـزمـاتهـا
وضمن شيء الحقول والاختصاصات،
إلا أننــا مــازلنــا نــرى الـبعـض من
أصحــاب الـتخـصـصــات العلـميــة
يعتـريهم التـردد من خـوض معتـرك
التعـبيــر عمـا يــدور في خلجــاتهم
والإفصـاح عمـا تكـتنـــز عقليــاتهم

المـواكبة لمـسارات التـطور والـنهوض
العـالمي لاخـتصـاصــاتهم وبـالتـالي
تحقيـق الاستفادة الكـاملة الإيجـابية
والمردودات الـطيبة علـى أوسع نطاق

ممكن.
إذا كـان الـصحفـي يمتـلك حمـايـة
ووقـاية لحـقوقه وحـرياته فـإنه سوف
يكتب دون خوف أو تـردد ويستطيع
أيـضـاً ممـارسـة الـصحـافــة وتحقـيق

الآمـال المـنشـودة بهـذا التخـصص أو
ذاك وبـالتـالي تقـديم العطـاء الأمثل
بل الأكـثـــر مـن ذاك ســـوف يـبقـــى
الــصحفـي بـتـــواصل مــسـتـمـــر مع
المـسـتجـــدات العلـميـــة عن طــريق
المـســاهمـة في المـؤتمــرات والنـدوات
المتخـصصـة وعلـى أكثــر من صعيـد
ومسـتوى ضمن إطـار البحث العلمي

المستمر.
همـوم وهمـوم يعيـشهـا الـصحفي
ويعـيش علـى أوتـار أعصـابه وروحه
وقلـة هـم أولئك الـزملاء الـذيـن يفتح

لهم الحـظ باب الـراحة في يـوم العيد
أو أي منــاسبـة أخــرى ليحـتفل كل
مـنهـم علــى طـــريقـته الخــاصــة أو
ليـجتـمعـوا في هــذا المكـان أو ذاك
يــسـتـــذكـــرون شـــريــط العــطـــاء
والتضحيات متـرحمين على من هلك
بأمـراض عدة مثل القـلب أو الضغط
أو السكـري أو سكتـة الدمـاغ والتي
يصـاب بهـا معظـم الصحفـيين طبقـاً

لإحـصائـية صحـية دولـية، أو الـذين
قتلوا علـى أيدي عصـابات إرهـابية

محترفة.
وإن الجـمـيع مـتـفق علـــى نقـطــة
أســـاسـيـــة وهـي عـــدد كـبـيـــر مـن
الضحايا من الصحفيين الأبرياء هذه
حيـاة الـصحـفي ملـؤهـا الـكلمـات
والمعلـــومـــات والـصـــور والأرقـــام
والـتحليلات والـرؤى وأشيـاء تخص
الـصحـفي ويخـصهــا من المهـد إلـى
اللحـد وللأسف الشـديد هنـاك أناس
يدعون الانتسـاب إلى الصحافة وإن
الـصحافة بريئـة منهم وكل ما يسيء
لهــا لأنـهم يـسـتغلــون الـصحــافــة
ويتخذونها وسيلة إلى غايات خاصة
بحتة فيـتصور النـاس إن الصحفيين
كلهـم علـى شــاكلـة واحـدة، لــذلك

يحترق الأخضر مع اليابس.
إن هـذا قد تم ويتم من قبل هؤلاء
المحتــالين وبـسـببهـا نـريـد حقـاً أن
نوقفهـم عند حـدهم وأفهمنـاهم ماذا
يـعني الصحفـي وماذا تعنـي رسالته
النبيلـة في المجتمع وإن هذا الأمر لا
يـســر ولا يـــرضي، ولأن الــسلـطــة
وجـدت لحمـايـة الـصحفيـين لكي لا
يـنـتــسـب إلـيهــا إلا الــصحفـيــون
الحـقيـقيـون، أمــا المتـطفلــون علـى
مهنتنـا فسيجدون أمـاكنهم الحقيقية
في المجتـمع وبهذا يـحقق العراق كل
مـــا يـحلـم به مـن مــسـتقـبـل رائع
وانـتصـار كـبيـر علـى قـوى الـظلام
والخــراب، ويقـضـي علــى الإرهــاب

بشكل نهائي.
لـذلـك ينـبغي أن تـسّن الـسـلطـة
قـانــون لكـي نخلـق روح التـســامح
والمحبة بين أطياف الشعب العراقي.
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رائدة أبلحد عبو
كـان على الأدبـاء في العهد الـسابق أن ينـتموا للحـزب الأوحد، ومـن لم ينتمِ
كان هنـالك من يحاول سحبه إلى منـظومة الحزب، وإن لم نـسمه تنظيماً، وإن لم
يأت معه فحتماً سيتم سحب البسـاط من تحت قدميه حتى لا يكون له شأناً في
العطاء من خلال إبعاده عن المؤتمرات الداخلية والخارجية وعدم الموافقة على نشر

أدبه من خلال طبع الكتب أو الجرائد والمجلات وهكذا..
المهم الـيوم.. هـناك سـؤال يطـرح نفسه هـل على الأديـب أن ينتمـي لحزب أو
حركة معينـة.. أم يبقى مستـقلا؟ ربما سيبقى هـذا السؤال مطـروحاً إلى حين من

الزمن قد يطول أو يقتصر ولكن بالتأكيد لن يصبح نسياً منسيّاً.
من خلال ما تقدم كثرت الآراء وإن لم تـأخذ شكلاً واحداً، فقد أخذت أشكالاً
عـدة، يقـال أن الأديب لــو انتمـى مـات، لمـاذا؟ ربمــا لان الانتمـاء سيـؤدي إلـى
تحجيم عـمله وجعله يصب في بـودقة الحـزب المنتمـي إليه، وربما سـيتأثـر عطائه
بأيديولوجـية الحزب وفلسفته، وربما لن يسمح له بتجاوز الخطوط الحمراء للحزب

مع المحيط المتعامل فيه ومعه.
وهنـاك من قـال إن كل أديب لا ينـضوي تحـت ظل حزب فـإنه بلا شـك يصبح
أديباً سـائباً.. وربمـا تائهـاً لا يتقيـد بأي الـتزام وطني هـادف، وهنا نـؤكد كيف
يـكون الالـتزام الـوطني؟ وهـل كان في الـزمن المـاضي قبل القـرن التـاسع عـشر
هكـذا أحزاب تدير شؤون البلاد والعباد؟ وإن لم تكن فكيف ستفسر عمل الدول
والقـيادات والإمبراطوريات؟ ألم يكن في العالم وطنيين؟ وكيف بنيت الأوطان؟
وأين هم الفلاسفـة والشعـراء والأدباء، هل هـم وليدو الـساعـة )القرن العـشرين
مثلاً(، وكـم من الأدباء المـنتمين لحـركة أو حـزب معين استمـر حبرهـم ينـزف في
حـدود ثقافـة حزب معـين وتقولـبوا في حـالات خاصـة ارتدوهـا بملء إرادتهم أو

دونها.
أنا اعتقد إن علـى الأديب أن يعمل من خلال حركـة أو حزب أو تنظيم أو من
خلال نقـابة معـينة، أو اتحـاد يجمعه بـالآخرين لـتكتمل الـصورة لـديه وحتى إن
عمل لـوحده المهم هي النتيجة وليـست الكلام.. النتيجة أن يبدع في عمله، وأن
يكون بـعيداً عـن العنصـرية والانـتهازيـة ويخرج خـارج حدود الـذات، وأن يضع

نصب عينيه هدفاً إن كان سياسياً فليكن وطنياً أصيلاً.
وإن كان فكرياً فلتكـن هذه الأفكار مبنية علـى التفاؤل والخير والتجدد، وأن
يكون صـريحاً مع نفـسه ليخدم الآخـرين، وأن يكون صـادقاً في عـطائه متـدفقاً
بأحـاسيـسه من أجل الأفـضل في مختلف مجـالات الأدب.. وأن يكـون واقعـياً

منطقياً فياضاً بالأمل لأنه مرآة المجتمع ومقياس التطور الإنساني فيه.
وأن يكون ملتـزماً بما يكتبه لا ما يقـرأه في أدب الآخرين لأن الإنسان حرٌ في
اعتـناق الفكـر الذي يحب ويـراه مناسـباً له وليـست شرطـاً أن يكون هـذا الفكر

سياسياً أو قومياً أو مذهبياً.
وإلا فمعـناه إننا سنضعه في حلقة إن لم تكن مفـرغة فستكون محدودة، وهنا
ينتهي دوره خارجها وإن لم ينته داخلها، والموضوع مطروح للنقاش مع التقدير.

المنتمون وغير المنتمين
توفيق سعيد توفيق

كلمة لا بد منها..
إلى نقابة صحفيي كردستان مع الود

بـرغم مـا يشهـده بلدنـا من وضع
أمني غير مـستقر ألقى بظلاله على
منـاحي الحيـاة المختلفـة إلا أن ذلك
لا يمــنع مـن أن نـتــــواصـل كل مـن
مـوقعـه واختصـاصه مع الفعـاليـات
الـتي تنـظمهـا جهـات عديـدة سواء

داخل العراق أو خارجه.
ومـا يهـمنــا هنـا كـصحفـيين هـو
النـشاطات التـي تقيمها المـؤسسات
والاتحادات المعـنية بالصحافة، فهذا
خبــر عن تحـديـد يـوم 22 تـشــرين
الأول )أكتوبـر( الحالي كآخـر موعد
للـتقـديم لجـوائـز مـســابقـة رابـطـة
UNCA)( مراسلـي الأمم المتحدة
الـسنـويـة الـتي تقـبل الأعمــال من

كافة أنحاء العالم.
ويحـصل الفــائــزون فـيهــا علــى
)10( آلاف دولار، وتتـضمن-كـما
أشــار الخبـر- جـوائـز في مجـالات
الصحـافـة المطبـوعـة والإلكتـرونيـة

وصحـافة البث والأعمـال الإعلامية
الـتـي تغـطـي العـــامل الـتـنـمــوي

والإنساني للأمم المتحدة.
وكذلك كان الأول من هذا الشهر
آخـر مـوعــد للتقـديم لجـوائـز رانـان
لـوري لـ ) (UNCAالمتخـصصـة
في الكاريـكاتيـر السيـاسي، حيث
مـن المقــرر أن يقـــام حفل تــسلـيم
الجوائز للمسابقتين في كانون الأول
)ديـسـمبـر( القـادم في مقـر الأمم

المتحدة بنيويورك.
فيمـا تستلـم منظمـة اليونـسكو
الترشـيحات لجائـزة حرية الـصحافة
الـتي تكـرمّ شـخصــاً أو مجمـوعـة
سـاهمـت في حمـايـة ونـشـر حـريـة
الصحافـة في أي مكان من العالم،
حـيث حـدد يـوم 31 تـشـرين الأول
)أكتـوبـر( الحــالي كـآخـر مـوعـد
للتقديم، وتبلغ جائزتها )25( ألف
دولار تسُلمّ للفائـز في احتفال يقام

لمناسبة يـوم حرية الصحـافة العالمي
في 3 أيار )مايو( .2006

وأرى بـــأننــا مـــا زلنــا نعـــاني
"انقـطاعـاً" عن العـالم يتـسبب في
عـدم معرفتنا بكثير مما يجري برغم
سهـولـة وتـوفـر وســائل الاتـصـال
المخـتلفة، ويبـدو أننا بحـاجة مـاسة
إلـــــى تـفعــيل الجـــــانــب الإداري
والـتـنـظـيـمـي في مــؤســســاتـنــا
ونقــابـــاتنــا، فـضـلاً عن مـســألــة
العلاقـــات العــامــة الـتـي تــؤمـّن
إعلامنـا ومعـرفـتنـا بـالنـشـاطـات
وبـالتـالي تــوجيه الـدعــوات بغيـة
المشـاركـة في المـؤتمـرات والـدورات
والمسـابقـات والأخيـرة الـتي تعـود
بمنـافع مـاديــة من خلال جـوائـزهـا
الـسـخيــة وقـبلهــا مـــا تحققـه من
جوانب معـنوية تشكلّ حـافزاً كبيراً
للـصحفي يـدفعه لمـزيـد من الجـديـة
والحـرص والمتـابعة لإنـضاج تجـربته

الصحفية.
وهنا نتمنى علـى نقابة صحفيي
كــردستــان-ملاذ صـحفيـينـا- أن
تـضـطـلع بهـــذا الـــدور مـن خلال
متابعـة مثل هذه الـفعاليـات بغية
تـرشيح زملاء لـبعض منـها وإعلام

عدنان أحمد المزوري

آخــريـن منـهم لـلمـشــاركــة فـيهــا
تجسيداً لأحـد أهدافها كما ورد في
قـانــون النقـابـة المعـدلّ )الفقـرة 4
المادة 4 المعـدّلة( التي تـنص على:
)تأهـيل الصحفـيين بكـافة الـسبل
المـتـــاحـــة(، وذلـك وفق ضـــوابـط

وأسـس تعتمـدها النقـابة من أجل
أن تكـون المشـاركـة نـوعيـة تبـرز
الوجه المـشرق لصحـافتنا الـواعدة
واعـتمـــاد مبــدأ تــوزيع الفــرص
بشكل عـادل بين أعضـاء النقـابة

ومن كافة الفروع.
ونحـن إذ نشير إلـى أهمية دور
النقـابـة في هـذا المجـال إنمـا نـريـد
لهـا أن تقوم بـأداء مهماتهـا على
أكمل وجه من أجل تأكيد موقعها
بين النقـابات والاتحـادات الأخرى
من جهـة وخـدمــة أعضـائهــا من
الـصـحفيـين التــوّاقين إلـى إبـراز
طـاقـاتـهم وإمكـانـاتهـم من خلال
هكـذا مشـاركات تـؤدي بمجملـها
إلـى دفع المـسيـرة الـصحفيـة إلـى
آفـاق ومـديــات أوسع في طــريق
خلـق صحافـة حرة مـستقلـة قادرة
على قـول الحقيقة وخـدمة المجتمع

في جميع مجالات الحياة.



اكليل
لغة الصحافة

خالد بكر أيوب
إذا مــا قبـلنــا وعلــى مـضـض
بـاللغـة الأدبيـة كلغـة مـتسـاميـة
ومـتـمـيـــزة تمـتـلك جــملـــة مـن
الخصـوصيــات التي تفـرقهـا عن
اللغـة المتـداولـة بـاعـتبـار الأدب
لـيس انعـكاسـاً للحـياة الـيومـية
وليـس عمليـة تصـويـريـة للـواقع
المعـاش، بل إنه خلق لواقـع جديد

يمتلك المقومات الخاصة به.
رغـم هــذا فــإن الــواقع الــذي
يخـلقه الأدب، لا بـــد أن يحـمل
نكهــة الــواقع الحقـيقـي ويمتــزج

بمعطياته ومجرياته وتداعياته.
فقـبــولـنـــا بهـــذا له مـبـــرراته
وأسبـابه لا مجـال الخــوض فيهـا
في هذا السياق، إلا أن علينا أن
لا نقبل بلغـة الصحـافة أن تـنحو
هذا المنحى، لأن الصحـافة حاملة
لهـمـــوم الـنـــاس ومعـــانـــاتهـم
وتجـسيـدهـا وإبـرازهــا ووضعهـا
أمـام الأنظـار، إضـافـةً إلـى نقل
أخـبار المجتـمع بمختلف أشكـالها
بمعنـى أن الـصحـافــة ينـبغي أن
تـكــــون قــــريـبــــة مـن الحـيــــاة
الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة

والثقافية..الخ.
ففـي هــذه الحــالــة فـــإن لغــة
الــصحــافـــة علـيهـــا أن تكــون
مـفهومـة من قبل شـرائح المجتمع
كـــافـــة، أي أن تمـتلـك مفـــردات
خاصة بها، بحيث تجعلها صاحبة
لغــــة تجــــذب القــــرّاء بمخـتـلف
مـستـويـاتهم، ومن شـروط اللغـة
الصـحفية )فـصاحـتها وكثـافتها
ودقتهـا وتكـاملهـا(، ولا نعـني
بالفصـاحة هنا أن تكون قاموسية
لا بـل ينـبغـي أن تكــون بـعيــدة
عنهـا كل البعـد، ونعـني بهـا أن
تكـون نظـيفة وعـباراتهـا منـتقاة

بشكل جيد.
ومـن أهــم مقــــومـــــات لغــــة
الصحـافـة جـاذبيتهـا وامتلاكهـا
لـلغة المحـاكاة والـلغة الـقصصـية
ذات الطـابع السـردي، باختـصار
إن الجمالـية والمفهوميـة والجاذبية
الـشعـبيـة هـي المطلـوبـة في لغـة
الصحافة، لأن الـصحافة تخاطب
أفراد المجتمع كمـا وإنها الصوت

الحقيقي والمعبر لهم.
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الصحفي والدولة تاريخ من التهميش وأفق جديد
والمـشكلة في هـذه القوانين هـو أنها
تحيل عـمليــات النـشـر إلـى القـانـون
الجنـائي المـطبق علـى الجـرائم العـاديـة

والجرائم الكبرى المخلة بأمن الدولة.
وقيـدت الـصحـافـة لاحقـاً بقـانـون
الحـزب الحـاكـم رقم 142 لعـام 1974
والـذي يـطلـب من كل وزيـر أو هـيئـة
إدارية اعتبار التقرير السياسي للمؤتمر
القـطري الـثامـن لحزب الـبعث منهـاجاً
ودلــيل عــمل ويـــشــمل ذلـك وزارات
الثقـافـة والإعـلام التي كـانـت تشـرف

على أجهزة الإعلام في البلد.
وزادت هذه الـقيود بقـرارات مجلس
قيـادة الثـورة التـي لها قـوة الدسـتور،
فقد نصت المادة 225 على معاقبة كل
من يهين رئيس الجمهـورية أو من يقوم
مقـامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب
الـبعـث أو المجلـس الــوطـني بــإحــدى
الـطرق العلانـية بـالسجـن لمدة لا تـزيد

على سبع سنوات.
عدل هـذا القانون في 1986/6/4
لـتصل إلـى الـسجن المـؤبـد ومصـادرة
الأموال المنقـولة وغيـر المنقولـة وترتفع
العقـوبة إلـى الإعدام إذا كـان التهجم
سـافـراً وصـريحـاً وبقصـد إثـارة الـرأي

العام على السلطة.
ونـتيجـة لتـراكم المـمنـوعـات شكل
السـكوت عنه الجـزء الأكثر أهـمية في
حيـاة العـراقيـين وحاجـاتهـم للمعـرفة،
وبسرعة خاطفة استطيع أن أحدد عدداً
من الأمـور الهامـة لم يتنـاولها الإعلام
العـراقي كلياً رغم إنها شكلت منعطفاً
هاماً في حياة العراقيين أو ذات أهمية

حيوية لهم:
- الـ 5% من حصـة كولبنـكيان من
عائدات النفط الـعراقي التي أممت عام
1969 ووضعـت في حــســـاب ســـري
لخدمة مصروفات القيادة القومية لحزب

البعث.
- حجم ميـزانيتي الدفـاع والداخلية
من الـدخل العـام بل وعـائـدات الـنفط

السنوية وكيفية صرفها.
- حقـيقــة مــا جــرى في 17 تمــوز
1979 حين أعــدم ثلث عــدد مجلـس
قيـادة الثورة وربع عدد أعضاء القيادة
القـطــريــة وهي المجــزرة التـي هيــأت
لصعود صدام حسين في أعقاب تنحية

البكر.
- حجم الخسـائر البشـرية في الحرب
العراقـية الإيـرانيـة ولا حتـى في حرب

الخليج الثانية.
- النـشــرة الجــويــة طــوال الحــرب
العـراقيـة الإيرانـية لأنهـا اعتبـرت من

أسرار الحرب.
- بـنود اتفاقـية الجزائـر التي فرطت
بـالــسيــادة العــراقيــة علــى ميــاهنـا
الإقلـيميـة مقـابل وقـف إيران لـدعمـها

للأكراد.
- الاتفــاق الأمـني الحــدودي الــذي
أتاح للقـوات العسكرية الـتركية دخول
العــراق بعمـق 20 كيلــومتــر لمطـاردة

الأكراد المتمردين.
- بنـود اتفاقية صفـوان التي وقعها
عن الجــانـب العـــراقي وزيــر الــدفــاع
الـســابق سلـطـان هــاشم عـام 1991
والتـي أعطـت للهـيئـات الــدوليـة حق

التحكم في خطـط التنميـة والاستيراد
والتـصنـيع، وجعـلت الحـديـث عن أي
مفهوم سـيادي للسيادة الـوطنية مجرد

عبث.
- لـم ينـشـــر الإعلام العـــراقي أي
تحقـيق أو إشــارة إلـــى حجـم الـبغــاء
العـراقي الـذي انـتشـر في دول الجـوار
وخــاصـــةً دول الخلـيج بــسـبـب تــردي
الأحــوال المعيـشيـة للعــوائل، ولم يـرد
ذكـر هـذه الظـاهـرة إلا بمفـردة غـامضـة
قالهـا صدام حسين في بـاب التحريض
على الكـويت قبل غـزوها )لقـد بيعت
الماجدة العراقية بدرهم كويتي فقط(.

- لا يعرف العراقـيون حجم الصرف
البـاذخ للنخبـة المحيطـة بصـدام وأفراد
عـائلـته خلال فتـرة التجـويع والحصـار

الدولي الجائر.
- الـرشـوات الهـائلـة الـتي قـدمهـا
الـنظـام عبـر كـوبـونـات الـنفط لـرجـال
السـياسـة وبرلمـانيـين وناشـرين مقـابل
الحصول على تأيدهم للموقف الرسمي.
الإعـلاميــون أنفــسهـم لا يعـلمــون
الوقائع الفعليـة لما بحدث، ولا يتعبون
أنفـــسهـم بـــالـبحـث عـن حقـيقـــة لا
يـستطـيعون نـشرهـا أو مجرد الحـديث
عـنهـا، إنمـا يـنتـظــرون بحكـم العـادة
الـصيـاغـة الـرسميـة الـتي ستـأتي من

القيادة عبر وكالة الأنباء الرسمية.
وقـد روى زميـل لي إعلامي يـجلس
في هذه القاعة كيف أنه ذهب إلى مقر
الجريـدة فجر يـوم 9/4 ليتـابع عملـية
الـتوزيع فـوجد رئـيس التحـرير شـاحباً
حـائـر )عن مـاذا تتحـدث لقـد سـقطت
بغـداد وفرت الـقيادة بجلـدها؟!( المثل
الأوضح هـو المـوقف المخجل الـذي وقع
فـيه الـصحــاف وهــو يـتحــدث إلــى
منـدوبي الصـحافـة الدولـية في فـندق
فلـسطـين نافـياً تـقدم قـوات التحـالف
الـدولي عن طـريق المطـار إلـى بغـداد،
في حـــين وصـلـــت طـلائـع الـقـــــــوات
الأمريكيـة إلى الضفة المقابلة من النهر

على مرأى العين.
وقـد واجهـت أجيــال من العـراقـيين
صـدمــة الحجم الهـائـل من المعلـومـات
المـسكــوت عنهـا والـتي تـدفـقت بعـد
سقــوط حكـم الفــرد وإعلام الـصــوت

الواحد.
خلال الأيــام الأولـــى التـي أعقـبت
الاحتلال كنت أتابع خبراً تلفزيونياً عن
مقبـرة المحاويل الجـماعـية الـتي ضمت
رفاة أكثر من سبعين ألف عراقي قتلوا
بــالجـملــة عــام 1991، كــان أهـــالي
المفقوديـن يتابعون الجرافات التي تزيل
التـراب عـن المقبـرة ويـبحثــون عن أي
عـظـم أو علامــة تـــدل علــى أولادهـم
المفقـودين، آنـذاك صـرخت ابنـة أختي
البـالغــة من العمـر ثلاثـة عشـر عـامـا
بوجه أمهـا: هل كنت تعـرفين عن ذلك
؟ ولماذا لم تخبريني لا أنت ولا بابا ؟

سكتـت الأم ونحن نعـرف إن الآبـاء
في فتـرة الـسكـوت القـســري تلك لا
يتداولـون مثل هذه الأخـبار حتـى أمام
أولادهم خشية أن يتحدثوا مع زملائهم
بــالمــدرســة ويــأتي مـن يحقق، لــذلك
تـــرسبـت في مخـيلــة الأطفــال صــورة
القـائد الـذي يزور المـدارس ويجلس مع

الأطفال على رحلات الـدراسة ويستمع
مـنشـرحـاً لأنـاشيـدهم وأغـانيهـم التي

تمجده.
وبالمناسبة فإن من بين المسكوت عنه
مجـزرة حـلبجـة الـتي أدت إلـى مـقتل
خمسة آلاف مدني كردي خلال ساعات
بـالغــازات السـامـة، مـا وصل المـتلقي
العراقـي عن المجزرة هو خبـر عن تحرير
المدينة من القـوات الإيرانية وتـطهيرها

من أدلاء الخيانة!
ولم ينشـر أي خبر عن حـملة الأنفال
الـتـي أدت إلـــى اخـتفـــاء 180 ألف
كـردي كليـاً من الوجـود. لقد شـاهدت
فلـماً حصلت عـليه )قناة العـربية( عن
زيـارة قـام بهـا صــدام وزوجته وأولاده
وبنــاتـه لمنــاطق كــردستــان.. كــانــوا
يـتقــاذفــون كــرات الـثلج ويـتفــرجــون
ويتجـولون في مـناطـق جبليـة غطتـها
الـثلــوج ولا يــدري أحــد إن الــزيــارة

ترافقت مع آخر مراحل )الأنفال8(.
ومع الحجم الهـائل للمـسكـوت عنه
تكـــرس الإعـلام نهـــائـيــــاً لهـــدفـين

أساسيين:
1- تعميم وحـدانية القائـد بالترافق

مع تركز سلطته.
2- إعطـاء تبـريـر عقـائـدي لحـرب

خسرت هدفها السياسي.
ثلث مـدة البـث التلفـزيــوني البـالغ
12 سـاعة يومـياً على القـناتين الأولى
والثانية كرسّ لتغطـية نشاطات القائد
وأحــاديثه الـتي تعـاد بـالكـامل خلال
النشـرات الإخباريـة الأربع، أو لإظهار
صـــوره مع الأغــانـي المكــرســـة له أو
لحـروبه. أي مـسـؤول في الـدولــة حين
يظهر في مقـابلة صحفية أو تلـفزيونية
سيضع صـورة صدام إلى يمـينه للتدليل
علــى وفـــائه للقــائــد. وتحـتل صــورة
الـــرئـيــس ثلاثـــة أعـمـــدة مـن وسـط
الصفحات الأولى في الصحف اليومية
والأسبـوعية حتى لـو لم يكن هناك أي
خـبر عـنه. وتتصـدر اثنين من مـقولاته
أعلى الصـفحة الأولى. وقـد اخترت لا
عـلى الـتعيين عـدداً من جـريدة الـثورة
وهو العـدد المؤرخ في 1984/4/18
فوجـدت إن اسم صدام مع ألقـابه تكرر
147 مــــرة في صفحـــات الجـــريـــدة،
وتكـررت صـورته 27 مـرة، وفي نفس
العــدد أخبــار عن إزاحـة الـستــار عن
خمـس جداريـات جديـدة تحمـل صورته
نـصبت في مـداخل مـدن ومـؤسسـات،
وهنــاك خبــر عن افـتتـاح دورة صـدام
لـلمـصــارعــة تقــام في قــاعــة صــدام
الريـاضية يـشرف عـليها مـرافق صدام
صـباح مرزه نيابـة عن ابن صدام رئيس

اللجنة الأولمبية عدي صدام.
لقـد زرعت هذه الـصورة في المخـيلة
خلال عـمل يــومـي دائـم يهــدف إلــى
إشبـاع الأجيال الجديدة بالحضور الكلي
للـــرجل الـــواحـــد الـــذي يحـيــط كل
مجالات حـياتهـا. تذكـرت حديـثاً مع
شاب في الثلاثـين وصل إلى لنـدن تواً
مــن العـــراق يـنــظـــر إلـــى الجـــدران
والـسـاحـات بـدهـشـة )أوشك أن أرى
صورته حـتى هنا في لنـدن إنها أمامي

وبين عيني(.
تتمة في ص7

بعـد منـصب وزيــر الثقـافـة والإعلام،
محمــد سعيـد الـصحـاف الــذي شغل
منـصب وزيـر الخــارجيـة كـان مـديـراً
للإذاعـة والتـلفزيـون ثم وزيـراً للثقـافة
والإعلام، نـاجي صبـري الحديـثي الذي
شغل آخـر منصب لـوزير الخارجـية كان
صحفيـاً ووكيلاً أقـدم لـوزارة الثقـافـة
والإعلام أبــان الحـــرب مع إيــران، لـم
يـصعــد هـــؤلاء اعتــرافـــاً بكفــاءتـهم
الفكـرية والإعلامـية إنمـا لأنهم كـرسوا
هـذه الكفـاءة لتـسـويق صـورة القـائـد

كرمز وتسويق حروبه.
كمـا هـو الأمــر في كل الانقلابـات
كـانت ساعة الصفر بالنسبة للانقلابيين
البعـثيين هـي الاستيلاء عـلى جهـازين
همــا: جهــاز الـقمـع الممـثل بــالجيـش
والأجهزة الأمـنية وجهاز الإعلام الممثل

بالإذاعة والتلفزيون.
مهمـة الجهـاز الأول السـيطـرة علـى
الـدولـة بـواسطـة القـوات العـسكـريـة،
وهمـة الجهاز الثـاني إعطاء المـشروعية

للانقلابيين أمام الناس.
بعـد 6 أشهـر من وصـوله للـسلطـة
عــام 1968 أصـــدر البـعث في 26/
1968/12 قـانـون المـطبـوعـات الـذي
يـنــص علـــى إلغــاء كــافــة إجــازات
الصحف الـدورية وإلغاء كـافة إجازات
مــراسلي الـصحف والمجلات ووكـالات
الأنبــاء وربـط هــذه الإجــازات بــوزارة
الثقـافـة والإعـلام، ويمنع القـانـون أيـة
مطبوعة أو رئيـس تحرير من النشر عن
سبعـة مواضيع تـتضمن أي شيء مهين
لـلحكــومـــة وأي شيء يـنتـهك القـيم
الأخلاقيـة العامـة وأي شيء يـتعارض
مع سـيــاســات العــراق، ويمـنع نـشــر
البيـانات التي تعزى إلـى الشخصيات
الحكــوميـة ووقــائع جلـسـات المحــاكم
المغـلقة وقـرارات مجلس الـوزراء بدون
إذن رسمي بالنشر، كما تمنع النشر عن
تحــــركــــات الجـيـــش وأجهــــزة الأمـن
والمواضيع ذات الحساسية الاجتماعية،
أمـا المادة 19 فـتمنع دخـول الصحـافة

الأجنبية إذا تطرقت لنفس المواضيع.
تصاعدت قـائمة الممنـوعات بصدور
قـانـون المــراقبـة علـى المـواد المـصنفـة
والأفلام الـسينمـائيـة الذي يمـنع عرض
كل ما يؤيد الإلحاد والطائفية أو فساد
الأخلاق أو الجــريمــة ويــشجع أعـمــال
التخريب واستخـدام العنف ويؤثر على
النظـام العام والأمـن الداخلـي ويشجع
استهلاك المـواد المسكـرة أو المخدرة أو
لعـب القمـار أو الأفكـار الــرجعيـة أو
الـشوفيـنية أو المنـاهضة للـعرب أو أية
مــواد تحـبـــذ الانهــزامـيـــة أو تخــدم
الاستعمار والصهـيونية أو أية مواد لا
تلـبي أهــداف ومـصــالـح وطمــوحــات
الجمــاهيــر أو تـضــر الــوطـن العــربي
وأهـدافه وقضـايــاه المصيـريـة أو تجـرح
مشاعر الدول الـصديقة أو تشوه سمعة
حـركات التحـرر الوطنيـة في العالم أو
كانت ذات مـستوى فكري وفني رديء

يسيء إلى الذوق الحسن.
وتكمـن مشكلـة الإعلام مع الرقـابة
دائماً في مثل هذه البنود ذات الصبغة
العمــوميـة والقـابلــة للتـأويل والـتي

وضعت بأنها حمالة أوجه.

نـحن نعيـش الآن فتـرة العشـرينـات
للمـرة الثـالثـة منـذ تـأسيـس الـدولـة
العراقيـة، وسنجد ونحن نتابع الفترتين
إن التــاريخ يـعيــد نفـسه في جــوانب
عـديدة أبـرزها مـا يخـص بحثنـا هذا،
وهـــــــو علاقــــــة الإعـلام والإعلامــي
بـالـسـلطـة، والفـرق بـين التــأسيـسين
يسجل تـاريخاً مـن تهميـش الإعلامي

وتبعيته للدولة والسياسيين.
فــرغم اتـســاع دور الـصحــافــة في
أعقاب تأسيس الدولـة العراقية وحاجة
الـسيـاسـيين إلـى الإعلامـيين، إلا أنه
طوال العقود الخمسـة من العهد الملكي
صعـد صـحفي واحـد ولمـدة عــامين في
بـداية الخمسينات هو )روفائيل بطي(،
وزيـــر واحـــد مـن مجـمـــوع 59 وزارة
ضمـت 645 منـصبـاً وزاريــاً لمنـصب
وزاري، في حــين بقـي رجـــال الـــديـن
يسيطـرون على 12% وشيـوخ القبائل

على 14% من المناصب الوزارية.
سـتكـرر معـادلــة الإهمـال هـذه في
التأسـيس الثاني للدولـة العراقية الذي
نعيشه اليـوم، فرغم حـاجة السـياسيين
إلــى الإعلامـيين في مــرحلـة مــا بعـد
سقـــوط سلـطــة صــدام حــسـين لإدارة
ولتسويقهم إلى مجتمع لم يعرف طوال
خمسة وثلاثـين عاماً، غيـر حزب واحد
وقـائد واحد، رغم هـذه الحاجة بقي دور
الإعلاميين هـامشياً حيث لم يصعد أي
إعلامـي عــــراقـي لمـــــوقع وزيــــر في
الـوزارات الثلاث عـدا مفيـد الجـزائـري
الـذي صعد وزيـراً للثقافـة بصفته ممثلاً
للحـــزب الــشـيـــوعـي العـــراقـي في
الائتلاف الحـاكم، وبعــده استبـدل هـذا
المنـصب في حكـومـة الجعفـري بـوزيـر
جـديد كان خـريجاً لكـلية الشـرطة وهو

ما لم يجرؤ نظام صدام حسين فعله.
والمـثـــال الأبــــرز علــــى تهـمـيــش
الإعلاميين والمثقفين عموماً قدمه مؤتمر
المثقفين الـذي نظمته وزارة الثـقافة في
15 من نيسـان، فقد حضـر هذا المـؤتمر
وشـــارك في ورشــــاته 1500 مـثـقف
عــــراقـي، مــنهـم عــــدد كـبـيــــر مـن
الإعلامـيين، ولم يحضـر هذا المـؤتمر أي
مسـؤول سيـاسي عـراقي عـدا الـداعي

وهو وزير الثقافة.
هـذا التـهميـش خلق لـدى الإعلامي
ســوء ثقــة بــدوره كمــؤثــر في الحيــاة
العـامـة في صيـاغـة مـستـقبل العـراق
الجـديد، لـذلك برزت ظـاهرة انـسحاب
أبرز الإعلاميين من مواقعهم الإعلامية
إلــى منــاصب مــستـشـاريـن للـوزراء
والــرئيـس دون أن يــأخــذوا لأنفـسـهم

منصباً رسمياً.
علــــى عكــس الـعهـــديـن المـلكـي
والجمهـوري الجـديـد فـإن عهـد صـدام
حسين شهد صعـود العديد من الكوادر
الإعـلامية إلـى مواقـع مميزة في الـدولة
فـالنـائب الـثانـي للرئـيس، وهـو طارق
عزيز كان صحفياً وعمل رئيساً لتحرير

جريدة الحزب القائد.
وكــان حــامــد حمــادي الــذي شغل
منصـب السكـرتيـر الشـخصي لـصدام
للشـؤون الأمنيـة صحفيـاً وشغل فيـما

زهير الجزائري



عليها والتحقيق بنفسه على صحتها.
ولـكي يقـوم الـصحـفي بعـمله علـى
أحـسن وجه وبـدقـة يـجب أن تتـوفـر له
الحماية الكاملة، لأن في بعض الأحيان
العلاقـــة بين مــالـكي الـصحف ســواء
كـانت أهليـة أم حكـوميـة أو حزبـية أو
أي مركز آخر للقوة تؤثر سلباً أو تكون
أداة ضغـط على الصحفي وعمله، ومن
هنا لا بـد لوجـود صحافـة حرة وقـضاء
مــستقل ربمـا يـسنــدان عمل الـصحفي
الحـر، ولكـن أفضل حـمايـة للصـحفيين

هي التعاون والدعم المتبادل بينهم.
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الأصل إن القانـون يحمي الناس
ويصـون حيـاتهم ويـحفظ حقـوقهم
ويـنظّـم كيفيـة حصـول كل مـواطن
علـــى حـقه مـن خـلال القـــواعـــد
والأنظمة والتـعليمات التي تشكّل
بمجمـوعهـا الـسيـاج الـذي يحـمي
المواطن ويجعله مطمئـناً على يومه
وغـده لأنه يعـيش في ظل القـانون
ولأنه إذا مــا تــرك الأمـــر لهــوى
النــاس وإرادتـهم في اسـتحـصــال
حقــوقهم فـإن الأمــر يتحـول إلـى
صـراع أو أشبه بغابـة كبيـرة القوي
يـأخذ حقه بـالقدر الـذي تصل إليه
قـوته، والـضعيـف يتنـازل ويـضيع
حقه بـالقـدر الـذي يـرضي الأقـوى

منه.
لكن وجـود القـانـون هـو حمـايـة
للـقوي والضعيف للصغـير والكبير
وللغنـي والفقيـر، بل هـو ضـروري
حتــى للـدولــة أو الحكـومـة الـتي
يفتـرض أنهـا لا تتعـدى أو تـأخـذ
مــن حقــــوق الأفــــراد إلا ضـمـن
القــوانين والـصلاحيــات المفـوضـة
إليهــا وضمـن آليـة تـسـمح لهـذا

من يحمي القانون ؟
المـواطن بـاللجـوء إلــى قضـاء عـادل
مـستقل يحكم لـه بالتعـويض وإعادة
حقه إلـيه إذا مـــا شعــر بــالـظلـم أو

الحيف قد أصابه أو امتد إليه.
القـانون مـوجود بيـننا وهـو يعيش
ويـسـتمــد حيــاته ووجــوده من خلال
الناس الذين يحتـرمونه وينظرون إليه
علـى أنه ضرورة ووجـوب أن يتـواجد
وأن يـحكم ويـفصل بـينهـم وليـس أن
يكـون مجــرد نصـوص محفـوظـة في
متــون الكتـب أو كلمـات تكـتب في
الصحف دون أن يجد المواطن إن لهذا
القـانون روحـاً وحيـاةً يتـحرك ويمـشي

بها بين الناس.
تعالـوا نتـأمل حيـاتنـا ونسـأل عن

القانون أين هو ؟
وإذا وجــــدنــــاه فهــــو مـع الأسف
ضعيـف ويحتـاج إلــى حمـايــة، نعم
القـانون يحتـاج إلى عون وحـماية في
مـجتـمعــات تـتقــدم فـيه كل الأمــور
وتحظـى بـالأهـميـة كل المــواضيع إلا
القـانون فـهو يبقـى مقعداً مـشلولاً لا
يتحـرك لأنه لا تـوجـد قــوة أو سنـد

يحميه.

تأملوا في حياتنا وسجلوا كم هي
الأمور والمـواضيع التـي غاب عـنها
القانون ؟  أنظروا إلى شوارع مدننا
مثلاً من يلتزم بقوانين السير والمرور
؟ مـن يلتـزم مـن المشــاة والسـائقين
بقواعـد السرعة والـوقوف والانتظار
والأسـبقية واحتـرام إشارات المرور ؟
مَنْ مِنْ الـسائقين يحـمل إجازة سوق
؟ وكم هم عدد الذين يسوقون داخل
الشوارع والأزقة وكأنهم في صحراء
أو في كـوكب آخـر لا أحـداً غيـرهم
في الطـريق الذي هو مـلكهم وحدهم
؟ وحتــى الــذيـن يحـملــون إجــازة
السـوق: كيف حصلوا عليها ؟ وهل
يمـتـلكــون الـكفـــاءة والأهلـيــة مــا
يجعلهم أمينين على أنفسهم أولاً ؟
وعلــــى الآخــــريـن وهــم يقــــودون
صـواريـخهم )عفـواً سيـاراتهم( في
شـوارعنا المسـكينة التـي تشكو كل

أنواع الأمراض.
الـقانـون موجـود لكنه غـائب في
إجـازة طـويلـة أو مغـيب بفعل إرادة
الكـثيـر مـن أبنـاء المجـتمع والـذي
يـريــدون منه بـالقـدر الـذي ينـفعهم
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الصحـافـة ليـست مهنـة بـسيطـة أو
سهلــة كمــا يعـتقــد أو ينـظــر إلـيهــا
الـبعض، أو إنهـا مجـرد كتـابة خـبر أو
تقريـر ما، فـالصحافـة أعمق من ذلك،
لأن الصحـافـة هي المـرآة الـتي تعـكس
واقع السلـطة والنـظام في البـلدان التي

تنادي بالديمقراطية.
فالدول الديمقـراطية تقاس عادةً بمدى
حــريــة الـصحــافــة وحــريــة الـصحـفي
للحصـول أو الـوصـول إلـى المعلـومـات
الـتـي يحـتــاجه، وحــريــة الــرأي، لأن
الـصحفـي دائمــاً يحـاول الـدفــاع عن
حقوق الإنـسان والوقـوف بوجه الأعمال

القمعية.
والصحافة هي الرقيب على الممارسة
اليــوميــة لـلحكــومــة ومــدى احتــرام
الحكـومـة لحقـوق الإنـسـان وحـريـاته،
وكـذلك فضح الخروقات التي تحدث من
جـانـب الحكـومـة أو رجـالات الـدولـة،
وبـيانهـا للرأي العـام المحلي والعـالمي،
حيث إن الصحافة هي حلقة الوصل بين
الجمـــاهيــر والــسلـطــة، وإن مـــراقبــة
الـصحـافــة لأعمــال الحكـومـة حـتمـاً
ستـؤدي إلـى اهـتمـام الـدولـة بحقـوق
الإنسـان وحريـاته، وبهذا يـؤثر الإعلام
دوراً هـامــاً في التــأثيـر علـى سلـوك

الــسلـطـــة بل وحـتــى المــواطـنـين إزاء
بعضهم البعض.

ولأن حريـة الصحـافة عـامل أساسي
للحفــاظ علـــى الحيــاة الــديمقـــراطيــة
والمجـتـمع المــدنـي، ولكـي تــسـتـطـيع
الصحافة القيام بواجباتها بشكل جيد،
لا بـد أن تتـوفر للأفـراد حريـة التعبـير
عن أنفسهم وعن الخروقات التي تحدث
في المجتـمع وخــرق القــوانـين من قـبل
الـسلطات، لأن الصحافة مهمتها أيضاً
مـســاعــدة الأفــراد لـكي يـعبـّــروا عن
آراءهـم بكل حــريــة، لأن غيــاب هــذه
الحـريـة ستـؤثـر سلبـاً علـى الصحـافـة،
وهـذا يـؤدي إلــى قيـام صحـافــة غيـر
مـستقـرة وغيـر مـستقلـة، أي صحـافـة
ذات اتجـــاه واحـــد وغـيـــر محـــايـــدة،
ومـسيطـر عليـها مـن قبل الحكـومة أو
الأحـزاب وبـالتــالي لا تخـدم العـمليـة
الـديمقراطيـة، ولا نستـطيع أن نسـميها
بــالـصحــافــة الحــرّة المـعبـّــرة عن آراء

وطموحات الجماهير.
ولا بـد هنا لـلصحفي أن يكـون لديه
المعــرفـــة الكـــاملـــة بحقـــوقه كفــرد،
والـصحفي كفـرد لا فـرق بـينه وبين أي
شخـص آخــر، وعلـيه يجـب أن يعــرف
حقـــوقه وحــريـــاته وواجـبــاتـه، ولكـن
الـصحفـي بحكـم مهنـته يعـتبــر العين
والأذن لـلمـجتـمع مـن خلالـهمــا يــرى

ويـسمع، ولهـذا له بعـض الامتيـازات،
وإن معــرفــة الـصحفـي لهــذه الحقــوق

يجعله مطمئناً.
إن مـن أولى مهـام الصحفي الـدفاع
عن حقـوق الإنـسـان وحـريـاتـه، ولكي
يسـتطيع الصحفـي القيام بهـذه المهمة،
يجب أن تتاح له الحرية الطلقة للوصول
إلى المعلومات، والتأكيد والتحقيق من
المـصدر أو المـصادر وهـذا إلزامـي على
الصـحفي يجب أن يـتأكـد منـه، ولا بد
للـصحفي أن يـسمع إلـى الـرأي الآخـر
عن الأخـبار أو المعلومـات التي يحصل

ويجب أن نشير هنـا إلى حرية الرأي
لـيسـت مطلقـة رغم مـا جـاء في المـادة
19 مــن الإعـلان العـــــالمـــي لحقـــــوق
الإنـسـان، حـيث تـنص المـادة علـى إن
لكل شخـص حق التـمتع بحـريـة الـرأي
والتـعبيـر، ولكـن يجب أن تكـون هـذه
الحــريــة مــضمــونــة ســواء للأفــراد أو
للـصحفيين لـلتعبيـر عن آراء المـواطنين
والضمـانة تكـون بموجب قـانون مـسنداً
إلــى الإعلان العــالمي لحقـوق الإنـسـان
والعهـود الـدوليـة الأخــرى التي تـدعم

حقوق الإنسان.

أشـرنا إلـى أن المادة 19 تنـص على
حريـة الرأي وهذا لا يـدل على إن الفرد
أو بـالأخـص الـصحـفي حـر بمــا يقــوله
ويكـتبـه، بل هنــالك مـواد أخــرى من
الإعلان العـالمي لحقــوق الإنســان يمنعه
من ذلك، حـيث المـادة 12 تـنص علـى
)لا يجــــوز الــتعــــرض أو الـتـــــدخل
التعـسفـي للحيـاة الخـاصـة للفـرد، أو
التدخل في الشؤون الأسرية أو المسكن
أو مـراقبـة مــراسلاته ولا لحمـلات تمس
شــرفه وسمعـته، ولكل شـخص حق في
أن يحميه الـقانـون من هـذه التـدخلات

والحملات(.
ومـن هنــا يجـب علــى الـصحفـيين
الالتـزام واحترام خـصوصيـات الآخرين
وعدم الـتدخل غيـر القانـوني بالـشؤون
الخــاصـــة للأفــراد، وكـــذلك احـتــرام
القــوانين والمـواثـيق والعهـود الــدوليـة

الخاصة بحقوق الأفراد.
ويـؤكـد الاتحـاد الـدولي لـلصحـفيين
والمـؤسسات الأخـرى التي تعني بحـرية
الصحـافة، بـأن هذه الحـمايـة مكفـولة
للأفراد جراء امتلاكهم لحق مقاضاة أي
شخص أقـدم علـى المسـاس بـسمـعتهم
وشـــرفهـم، أو نــشــــر معلـــومـــات أو

إدعاءات كاذبة أمام المحاكم المدنية.
وفي حـالـة نـشــر معلـومــات غيـر
صحيحة مـن قبل الصحفيين أو عـندما
يقـومون بارتكـاب عملية مـس وتشهير
فإن الـعقوبـة الملائمـة هي الغـرامة لأنه
مـن غـيـــر المـعقــــول سجــن أو حجـــز

الصحفي.

الصحفي بين متاعب المهنة وحقوقه
شيركو حبيب-لندن

إن الـعمل الـصحفـي-كمـا هــو معلـوم- في عــالمنـا المعـاصـر عـمل مهـني
واحتــرافي، ويجـب أن يكــون التعــامل معه مهـنيـاً وحــرفيــاً، ولكل حـرفـة

اختصاص معين إذا ما قسنا الأمور بمقاييس عصرنا الراهن.
فبدايـات العمل الصحفي لم تكن بهذا الحجم لا كـماً ولا نوعاً، ومع التطور
المجتمـع وبروز أفكـار ونظـريات جـديدة علـى السـاحة الـفكريـة والاقتصـادية
والاجتماعـية، كان لا بـد للعمل الصحفـي أن يسايـر هذا التطـور وأن ينظر له

في بعض الأحيان، كونه أحد مظاهر المجتمع المدني ومقوماته.
والصحافة في كردستـان أصبحت لديها اليوم عمـر وتجربة تستحق الاهتمام
بـشكل أفضل، وذلك بفتح مجـالات اختصاصيـة، فإنني ألاحظ في صحـافتنا
المحلـية خـصوصـاً نقصـاً كبـيراً، ويقـد يكـون فادحـاً في المرحلـة المقبلـة، وهو
الاخـتصـاص الـصحفـي، وأقصـد بـالاخـتصـاص وجـود صحف تهـتم بمجـالات
محددة كالصحـافة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية، مع إن الـنظام العالمي
الجديـد يقوم-ويقـوم بشـدة- على الاقتـصاد، وذلك لأهـمية دوره في الأنـظمة

الدولية الجديدة.
ولا نبـالغ إذا قلنـا إن الاقتـصاد يلعـب الآن دور الموجه والمحـرك لسيـاسات

الشعوب، وإن لم يكن مطلقاً إلا أن أثره بالغ ومؤثر بشكل واضح.
والصحافة الكـردية اليوم تفتقـر كثيراً إلى هذا الجـانب، ولإدراك هذه الحالة
والخـروج من نظـام )سبع صنـايع(، يجب مـواجهة هـذه الحالـة غيـر الصحـية،
وذلك بفتح دورات وعلى مـستويات مختلفة لتـأهيل الصحفيين الكرد في هذا
المجـال، وتفعيل هذا الـدور وتنشيـطه، وأرى أن مستقـبل الصحافـة في العالم

ينحو هذا المنحنى بحيث يطغى في بعض الأحيان على الجوانب الأخرى.
ونحن إذا أردنـا أن نواكب العصـر ومستجداته، فـيجب علينا أن نـستشرف
المستقبل، ونسـتعد له لاستقبال آلامه وأفراحه، وكفانـا الوقوع على المفاجآت،
ولا أحصـر الاختصاص علـى الاقتصاد فقـط، وإنما هناك مـجالات أخرى يجب

أن نهيئ لها كوادر متخصصين وفي مجالات شتى.

ويسهّـل تمشيـة مصـالحهم، فـأنت
عـنـــدمـــا تــــراجع أي دائـــرة أو
مؤسسة أو حتى نقابة أو منظمة،
تحتـاج إلى واسطة لتمشية أبسط
المعــاملات )فــالــشخـص الــذي
يعـرفك ويعـرف الآخـرين يـسهلّ
لـك الأمور(، هكذا تركنا القانون
علــى الــرف وجعـلنــا الــواسـطــة
والمحسوبية والعلاقات الشخصية

تتحكم في حياتنا ومصالحنا.
الـقانـون يحتـاج أن يعـود إلى
حياتنا في كل شيء، في الشارع
والمـدرسـة وفي القبـول بـالجـامعـة
والحـصول على وظيفـة وحتى إلى
المكان المخصص فيه، للمدخن أن
يــدخن سـيكــارته فلا يـؤثـر ولا
يـتعــدى علــى حقــوق الآخـــرين
عندما يـدخن في أي مكان يريده
أو حتــى لمن يـتكلـم في تلفــونه
النقاّل )المـوبيل( ويتركه مـفتوحاً
في كل الأمــاكن والأوقـات وهـو

يعلم أنه يزعج ويؤذي الآخرين.
مرة أخرى نكرر السؤال... من

يحمي القانون ؟

نحو صحافة متخصصة
عبد اللطيف ياسين
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الوهم مـرض يصيب الـكثير من
الأشخـاص والجماعـات والأحزاب،
وقــــد يــصـيـب أيــضــــاً دولاً أو
منـظمــات دوليـة تجعل قـراراتهـا
مبنيـة على الـوهم وتبني مـواقفها
علــى معــطيـــات وأسبـــاب غيــر

حقيقية.
الواهمـون قد يكونـون أشخاصاً
عـــاديـين أو سـيـــاسـيـين في أول
الطريق إلى عالم السياسة أو حتى
سـيــاسـيـين مخـضــرمـين لكـنهـم
يعـيــشـــون أســـرى مـــرض أسـمه

)الوهم(.
فـنحـن الآن في نهـــايـــة عـــام
2005، والعــراق والعـــالم الــذي
نـعيـش فـيه حـــدثت فـيه ثغــرات
وأحــداث مـــا جعل دولاً عــظمــى
تغـيب عنها شـمسها وتـتفتت إلى
دويلات ومـجمــوعــات صـغيــرة،
حيث تغيـرت الكثيـر من المفـاهيم
والعلاقـات بين الـدول التي كـانت
سـابقـاً وحـسـب مفهـوم الـسيـادة
تفعل وتتصرف كما تريد مع أبناء
الشعوب الواقعة تحت سيطرتها.

لكـن التغـييـر الـذي حـدث في
العــالـم جعـل مفهــوم الــسـيــادة
يـتلاشـــى أمـــام مـبـــادئ حقـــوق
الإنـســان والأقليـات والـتي بـات
القـانون الـدولي يصنعهـم ويمد لهم
يد الـعون والمساعدة كما حدث في
البوسنة وصربيا وكردستان العرق،
حيـث أُنشئت المناطق الآمنة لحماية
الناس المـدنيين من أنظمـة شمولية
يحكمها طغـاة متمرسـون بالإجرام

وظلم العباد.
ولم يـشـمل التغـييـر العلاقـات
بـين الدول التـي غالبـاً ما تحـكمها
المصالح والعلاقـات المتبادلة، وإنما
امتــد إلــى الفــرد العــادي الــذي
أصـــــابه الــتغـيـــــر في الملابـــس
والعادات وأسلـوب المعيشـة الذي
أصبح يتنـاغم ويتمـاشى مـع نظام
العولمة الـذي دخل إلى حيـاتنا من
أوسع  أبـوابهـا مـع تطـور وسـائل
الاتصـال وتحول الـعالـم إلى قـرية
صغيرة بفضل الإنتـرنيت والهاتف
النقـّال والقنـوات الفضـائيـة التي
جعلـت النـاس في قـلب الأحـداث

التي تحدث في العالم.
لكـن مـــا نلاحــظه في العــراق
وبعـض الـــدول المجـــاورة لـنـــا إن
الكثيـر من الـسيـاسيين أو الـذين
وجدوا في التغيير الذي حصل في
العـــراق سُلـمـــاً أو طـــريقـــاً لهـم
للـوصـول إلـى مـواقع ومـراكـز في
الأحزاب وأجـهزة الـدولة مـا زالوا
يعـيــشـــون في أوهـــام سـنـــوات
الـستـينـات والـسبعـينـات وأوائل
الـثـمــانـيـنــات في تعـــاملهـم مع
المــواضـيع والمــســـائل الـتـي تهـم

في مقـــال له نــشــر قـبل فـتــرة في
صـحيفــة )الحيــاة( اللنــدنيــة بعنـوان:
)أكراد العراق وتقنيـة الانفصال( أظهر
الكــاتـب العـــراقي )عـلي الــسعــدي(
العجـب من مــا سمـاه بـالـتنــاقض في
)محتــوى الخطـاب الـسيــاسي لأكـراد
العـراق( وسـحب العـجب علــى كل من
راقب لهـذا الخطـاب، متخـذاً من قيـام
الكـرد بتنظيـم استفتاء داخلـي للوقوف
علـــى مـــوقفهـم بخـصـــوص اســتقلال
كردستان، علماً أن الكاتب تحاشى ذكر
الاسـتقلال واستخـدم )الانفصـال( بـدلاً
مـن الاستقـلال، إذ للمـصـطلحـين كمـا
نعلم وقع مختلـف وبالتالي يترتب على
ذلك تـبـنـي مـــوقف مخـتلف، إذ دأب
بـعضـهم علــى نفي الانـفصــال متـأثـراً
أصلاً بالشيوعية السوفيتية التي كانت
تــــرى في الانفــصــــال عـن )الــــوطـن
الاشتـراكي( خيـانة وجـريمة، في حين لا
يجـرؤ أحــد علــى نفي الاسـتقلال، لأن
الجـميع مـتفق عـليه كـحق طبـيعي لأي

شعب.
وعـــاب التـصــويـت علــى اسـتقلال
كـردستان بنسبة 95% أو يزيد، مشبهاً
إياها بالنسب التي كانت تعلن من قبل
النظام العراقـي السابق اثر كل انتخاب
برلماني تشريعي أو تجديد البيعة لصدام
حسين بـنسبة 99% ناسياً إن التصويت
لسيادة شعب ووطن تختلف نتائجه عن

التصويت لصالح حزب أو فرد.
عليه فـإن نسبـة المصـوتين لاستقلال
كـــردستــان لا تـعنـي )تعـبئــة بعـثيــة
مضـادة( كمـا قـال، لأن الإجمـاع علـى
الاسـتـقلال لــــدى شعـب مــــا لا يمكـن
تـشبيهه بـ )الهـستيريـا الجمعيـة( أنظر
مقـاله، وإلا فـإن كفـاح جميع الأمم في
الــســابـق واللاحق مـن أجل الاسـتقلال
ممكن والحـالة هـذه تشبيهه بـالهستيـريا

الجمعية.
ولا شك إن جمـيع الأمم تصوت على
اسـتقلالهـا بــالنــسبــة نفـسهـا والـتي
تمخضـت عن الاستفـتاء الـذي جرى في
كردستـان فلمـاذا يكون الأمـر بالنـسبة
للشعب الـكردي استـثناء أو هـستيـريا

جمعية؟!
إن الحيـاة الديمقـراطيـة في كردسـتان
هي الـتي أفــرزت وتفــرز إشكــالاً من
المـمــارســات الـــديمقــراطـيــة والحــرة،
والاستفتـاء أحد هذه الأشـكال، ويجري
حـــول مخــتلف المــســــائل في العـــالـم
الـــديمقــراطـي المـتـمــدن، والاسـتفـتــاء
الكـردستـانـي المشـار إليه، لـيس الأول
من نوعه ينفذ تزامـناً أو جنباً إلى جنب
الانتخـابات العامـة التي حصلت في الـ

30 من كانون الثاني الماضي.
إذ سـبق وإن نظـم استفتـاءات أخـرى
في المسـتقبل سـواء حـول الاستقلال أو
غيــره من الأمـور، ثـم إن النـتيجـة أو
الـنسبـة 95% تعني الأحـزاب الكـردية
علـى الإحـاطـة بـإرادة المـواطـنين الكـرد
وتقـوي من المطـالبة بـالحقوق القـومية،

وفق إرادة الشعب.
ويـذهب الكـاتب خطـأ حين يقول، إن
الكــرد: )يمثلـون مـا نـسبـته 20% من
مجـموع سكـان العراق، فـالنتـائج التي
أظهـرتها انـتخابـات الـ 30 من كـانون

الثـاني، دلت علـى إن الكـرد يشـكلون
ما يقارب الـ 30% من سكان العراق.

ويـصر الـكاتـب على تـكريـس خطئه
حـين يلجـأ إلـى تقـسـيمـات لـلمجـتمع
الكـردي بهدف تفتيته، إذ يقول إن 1/
3 الكـرد تقريبـاً من الفيليـة واليزيـدية
والعلـوية والـشبك، وإن لهـذه الشـرائح
خصوصية توحي بسعيهم للانشقاق عن

بقية الكرد.
وفي الــوقت الـذي اسـتمـر في الـرد
عليه، لا يسعنـي إلا اسداء الشكر إليه
لإقـراره وسط دعـوات مضللـة مشبـوهة
هـذه الأيام ترمـي إلى نفي الكـردية عن
الـشــرائح تلك، لإقــراره بكـرديــة تلك
الـشرائـح. عدا هـذه الشـرائح فـإن بقـية
الكـرد في رأيه يـشكّلـون مــا سمـاه بـ
)العـصب الأسـاس للقـوميـة الكـرديـة(
هـــذا في وقت لا وجــود أصلاً لعــصب
أســاسـي أو غيــر أســاسـي للقـــوميــة
الكـرديـة، فـالكل كـرد ونـالـوا قـسطـاً
متسـاوياً من إرهاب النظم الـدكتاتورية
في العـراق بـسـبب انـتمـائـهم القــومي

الكردي.
أما قـوله بأن زعـامة البـارزاني تمثل
الـ 60% مـن الكـــرد الكـــرمـــانج وإن
الـطــالبــاني يمـثل الـ 30% مـن الكـرد
الـسـورانـيين، فهــو زعم بــاطل، فلقـد
غــاب عـن الكــاتـب إن الــســورانـيـين
يشكّلـون أكثرية الكرد في العراق، وإن
الكـرمـانجـيين يـشكلّـون أكثـريـة علـى
مستـوى كردسـتان الكبـرى، وإن الكرد
لم يحسوا في يوم ما بوجود انقسام في
المجتـمع الكـــردستــانـي علــى أســاس
لهجوي أو إقليمي في تأييد هذا الحزب
دون ذاك، فلـلحــــــزبــين الـكــــــرديــين
الـرئيـسيين: الـديمقـراطي الكـردستـاني
والــوطنـي الكــردستــاني أنـصــارهمـا
ومـــؤيـــدوهـمـــا بــين الكـــرمـــانجـيـين
والسورانيين على حد سواء وقل الشيء
ذاته عـن الأحزاب الكردستـانية الأخرى
كــالحــزب الــشيــوعـي الكـــردستـــاني
والاتحــاد الإسلامي الكـردستـاني..الخ

من الأحزاب.
ولـو كان المجـتمع الكـردستـاني وفق
التشرذم الذي ذكره، لما كان يشكلّ كل
هذا الـثقل في حياة العـراق السيـاسية،
والاختلاف في اللهجـة والمذهـب والدين
لا ولم يـؤثــر علــى الإجمــاع الكـردي
العام، وهو الأهم، وإن الشرائح الكردية
التي تتـميز بخصـوصية مـا، بعيداً عن
الإفراط في التمايز، كاليزيدية والشبك
مثلاً تـدرك بوعي مدى خطـورة التغريد
خـارج الـسـرب، سـيمـا إن الاضـطهـاد
الـذي سلـطته علـى مكـونـات المجـتمع
الكردي المختـلفة كان اضطهاداً مزدوجاً
للـشــرائح التـي لا خصـوصـيتهــا، ولن
ينقـذ هذه الشرائح من الظلم إلا تمسكها
بقومـيتها الكـردية ورص صفـوف أبناء
الشعب الكردي ضد الأعداء القوميين.
إن الــرغبـة شـيء، وتحقـيقهــا شيء
آخــر، فلقــد عــرف الكــرد بــأمــانتـهم
للشعـارات التي يـرفعونهـا، ولا أغالي
إذا قلـت أنهم الأشـد تمـسكـاً بـالـوحـدة
الـعراقـية )الـديمقـراطيـة للعـراق والحكم

الذاتي أو الفدرالية لكردستان(.
إن الكـاتب يـستبق الأحـداث عنـدما
يتـرجم الـرغبـة أو الـطمـوح إلـى فعل،
فمتى ما طالب الكرد بالاستقلال فإنهم

لن يخشـون من لومـة لائم، ويطـالبون
أسـوة بـالـشعــوب التـي سبـقتـهم في
المطـالبـة بـالاستقـلال، ويضع الكـاتب
الكـرد أمام افتراض مـطالبة الـتركمان
والعــــرب والـكلــــدان والآشــــوريـين

بالانفصال عن كردستان.
مع الإقـرار سلفـاً بحقـوق المكـونات
غيــر الكـرديـة في كــردستـان والـتي
تــتــمــثل في وجـــــود نـــــواب ووزراء
ومـؤسسـات إعلامية والـدراسة بـاللغة
الأم لهـا في كـردستـان بل واعتبـارهـا
قـوميـات وليـست أقليـات )أنظـر إلى
قـــول البــارزانـي بهــذا الـشــأن( فــإن
الكـاتب يبدو مـتنكراً لشـروط القومية
الرئيسـية التي يقوم عليها الاستقلال،
وكذلـك الفدرالـية ومـن هذه الـشروط،
الوطـن المشتـرك أو الأرض المشتـركة،
فكـمــــا يعلـم الـكل إن القـــومـيـــات
التـركمـانيـة والكلـدانيـة والآشـوريـة
تـــسكـن في مـنـــاطق مـتفـــرقـــة مـن
كردستـان محاطـة بأكثـرية كـردية من
كل الاتجـاهات، ولـو أنها تـتجمع فوق
بقعـة واحدة متـصلة، لكـان الكرد أول
من يطالب باستقلالها إن شاءت ذلك،
فهـذه القـوميـات أو الأقليـات تتـمتع
فقط في كـردستـان بحقـوقهـا من بين

بلدان الشرق الأوسط كافة.
يـرى الكــاتب في إنـاطــة منــاصب
سيـادية إلى الـبارزاني والطـالباني في
العــراق وجنـوب كــردستــان، بمثـابـة
خطـوط تمهـد إلـى إقـامـة كــردستـان
الـكبـرى، وإن مـا يـسـميه بـالمخـطـط
الأمريكي مضافاً إليه تحرك الكرد في
إطار الـديمقـراطيـة من مفـردات تحقيق
ذلـك، العبـارة الأخيـرة )تحـرك الكـرد
في إطــار الــديمقــراطيــة..الخ( يعـني
الــوجه الآخــر وقـــوف الكــاتـب ضــد

الديمقراطية.
أقول لـ )علي الـسعدي( أنه مـثلما
للعــرب الحق في التـطلع إلـى إقـامـة
الدولة العـربية الكبرى من المحيط إلى
الخـليـج أليـس مـن حق الكــرد أيـضــاً
التـطلع إلـى إقـامـة دولـة كــردستـان
الكـبـــرى ؟ بـلا شك، ولا وجـــود لأي
تحــرك كــردي بــاتجـــاه تحقـيق دولــة
كـردستـان الكـبرى ولـيس من المـنطقي
التفـكيـر بـذلـك الآن في وقت لـم تقم
بعـد ولـو دولـة كـرديـة واحـدة، وهـذا
الاتهـام المـوجه إلـى الكـرد، هـو علـى
غـرار اتهامـات عربيـة باطلـة من قبيل
سعي الـطلائع الـشـيعيـة إلـى إقـامـة
)الهلال الشيعي( أو سعي اليهود إلى
إقـامـة )دولـة إسـرائيل مـن النيل إلـى
الفــرات( والـتـي كــذبهــا انــسحــاب
إسـرائـيل من غـزة ومـن معظـم الضفـة

الغربية في السنوات الأخيرة.
الكـاتـب، ومن مـنطـلق اليــأس من
خـنق طمـوحــات الكـرد القــوميـة في
العراق، يلمـح إلى تحقيقهـا في غياب
التحرك العسكري التركي لإجهاضها،
وفي غـياب قـوة عسـكريـة في العراق
لكـبح )جـمــاح الـتحـــرك الكــردي(،
الكـاتب كـما نـراه يبـدو مؤمـناً بـالقوة
الغــاشـمــة لخـنق تــطلعــات الحــريــة

والديمقراطية لدى الكرد.
أقـــول للكــاتـب أن لا مكـــان منــذ
أعـوام لأي تحـرك عـسكـري إقـليـمي
لخنق أيـة حـركـة تحـرريــة في العــالم

وهيهـات أن تختـرق قـوات عـسكـريـة
لدولة ما الحدود الجغرافية والاجتماعية
لشعب ما، فـالعالم الحر بقيادة أمريكا
بـالمرصـاد لمثل هكـذا تحرك، والـتحرك
العـراقي لاحتلال الكـويت في الـسابق
مـثالاً، عليه فـإن أي اجتياح عـسكري

لن ينفذ في المستقبل ضد الكرد.
فـللكرد الـيوم جيـش كردي مـعترف
به من قـبل الحكومة الـعراقية وحـصانة
تـتمـثل في الاهـتمــامـــات المتــزايــدة
بكـردستـان العـراق، وإن الحـريــة التي
يـتمـتع بهــا الكــرد منـذ عـام 1991
سـتبقـى وتـزدهـر، ولا ضيـر أن تكـون
كـردستان محميـة بالحراب الأمـريكية،
فلولا هذه الحـراب لكان مصيـر العديد
مـن بلــدان العـــالم في خـطــر ولكــان
الأقــويــاء يبـتلعــون الـضعفــاء، ومــا
الأحلاف العسـكريـة التي ظهـرت إلى
الـوجـود بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة
ومعـظمهـا كـانـت بقيـادة أمـريكـا إلا
بمثـابة حراب لحمايـة هذه الدولة أو تلك

في العالم من شر الطامعين.
والذي يبعـث على السـرور والتفاؤل
هو التوجه إلى حماية الأمم المستضعفة
في العالم من ظلم الـدول القومية حتى
وإن كــانت هـذه الأمم خــاضعـة لـتلك

الدول.
ويقـول الكاتب إن )الكـيان الكردي
إذا لـم يــطــــوق محـمـيـــاً بـــالحـــراب
الأمــريـكيــة فــإنـه سيـطــوق بحــراب
الكــراهيـة-كــراهيـة العـرب والفـرس
والتـرك-ويضيف بـأن الكراهـية إذا لم
تتحول إلى تـصفية حسابـات عسكرية

بالضرورة فبالتجاهل وإدارة الظهر!.
ويقـول أيضـاً أن )لا أحد يـستـطيع
إجبـار الــدول المحيـطــة علـى إقـامـة
عـلاقات طـبيعيـة مع الكـيان الـكردي
الــذي يتحـول والحـال هـذه إلـى مجـرد
)غـيتــو( يجـاهـد ســاكنــوه للخـروج

منه(!!.
يتـبين ممـا تقـدم أن الـسعــدي يلغي
الأمثلـة وعـامـل التغـييــر في الحيـاة
الــدولـيــة، إذ كــان حــريــاً أن يــضع
)إسرائيل( في باله، والتي طوقت منذ
نشـوئهـا بحـراب الكـراهيـة: العـربيـة
والإسـلاميــة والــشيـــوعيــة والعـــالم
الثالث، ومع هـذا فإن الكـراهية راحت
تـتحـطم بمـرور الأيــام وتقـاطـرت دول
شيـوعية سـابقة وأكثـرية بلـدان العالم
بـينهـا بلـدان عــربيــة وإسلاميـة إلـى

الاعتراف بإسرائيل.
فلمـاذا يفترض أن تتحـول كردستان
إذا استقلت إلى مجرد )غيتو( يجاهد
ســـاكنــوه للخـــروج منـه ؟ في حين إن
كـردستـان وفي الأيام الأولـى من قـيام
حكـومتها الوطنيـة لم يحصل إحاطتها
بحــراب الكــراهيـة وبـالــشكل الـذي
أحيـطت بهـا إســرائيل، فلقـد شـاركت
تــركيـا في قــوات التحــالف لحمـايـة
كــردستـان وأقــامت إيـران ومـا تـزال
علاقـات شتـى معها وقـل الشيء ذاته

عن سوريا.
ثم إن الــدول الـثلاث هـــذه سمـحت
بـفــتـح مـكـــــــاتــب كـــــــرديـــــــة في
عواصمها..الخ، ثم أن هنالك مزيد من
الانفتاح العالمي علـى كردستان العراق
بــشكل يــدحـض وصفهــا بـ )غـيتــو(

يجاهد ساكنوه للخروج منه.

لماذا إحاطة الكرد بحراب الكراهية والحقد الأسود؟
العراق والعراقيين.

فهم مـازالوا يعيـشون في أوهام
الـدولـة القـوميـة والفكـر العـروبي
والشعارات الخـائبة التي ملئوا بها
العالـم ضجيجاً لعقـود من الزمن،
وأثبت الواقع فشلها وسقوطها في
كل اخـتبــار أو امتحــان تتعـرض
إلـيه، فقـد كـانـوا وإلـى مــا قبل
تحـريـر كـردستـان في عـام 1991
يكتبـون شعاراتهـم المعروفـة )أمة
عربية واحـدة...( في أعالي جبال
كـردستان ويرفعـون شعارهم )نفط
العـــرب للعــرب( في قلـب المــدن
الحدودية مثل ديـانا وحاج عمران،
بيـنما كان الناس المـساكين يعانون
من نقص في الوقـود والطعام وهم
يصـرفون المبـالغ الطائلـة على تلك
الـشعـارات في كل زاويـة ومفـرق

ومدينة من مدن العراق.
ومع ذلك فالبعض منهم ما يزال
يعيـش في ذلك الـوهـم، فعنـدمـا
يـريـدون التنفـيس عـن مشـاعـرهم
ورغـبــتهـم في الـتـــسلــط علـــى
الآخـــرين يـتحــدثـــون عن )وحــدة
العـراق( وهي كلمـة حق يـراد بهـا
بـاطل، فـلم يكـن هنـاك أكثـر من
الكـــرد من آمـن وسعــى مـن أجل
وحـدة العـراق، حيـث أثبت الـواقع
وبعـد حوالي اثنـتا عشـرة سنة من
الحكـم والإدارة النــاجحــة للإقلـيم
وانـتخاب الـبرلمـان والانفكـاك عن
سلطة النظام السابق عودة الكورد
بكل ثقلـهم وخبـرتهم إلـى العـراق
على أساس النظـام الفدرالي الذي
اختـاروه وأقـرّه بـرلمـانهـم المنـتخب
وساهمـوا بكل جدارة وفعـالية في
كل خطوة من خـطوات بناء العراق
الجــــــديـــــــد مع احـــتفـــــــاظهــم
بخـصوصيتهم وكيانهم الذي يطلق

عليه إقليم كردستان.
ومع ذلـك فـــــالـكــثــيـــــر مــن
السيـاسيين العـراقيين وغيـرهم ما
زال يرُدد )شمـال العراق( بمنـاسبة
أو بدون مـناسـبة وكـأنهم مـدرسوا
جغـرافية يـتحدثـون عن تضـاريس
ومـــواقع واتجــاهــات الأرض وهـم
يعلمـون إن هنـاك إقـليمـاً وأرضـاً
وشعبـاً يـسـكن علـى هـذه الأرض
التي تـسمـى كـردستـان شـاءوا أم
أبـوا، وإن مصـطلح شمـال العـراق
قد ذهـب إلى ذاكـرة التـاريخ كـما
ذهـبـت دول ومـصــطلحـــات مـثل
الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية
ومبـدأ عـدم التـدخـل في الشـؤون
الداخلية ونـأمل أن يصبحوا الذين
مــا زالـــوا يعـيــشــون في الــوهـم
ويـأخـذوا من رحلـة عمـرو مـوسـى
ووفــد الجـــامعـــة العــربـيــة إلــى
كردستـان مثالاً لمن قـرر أن يعيش

في الواقع ويتحرر من الوهم.

الواهمون
ع.ر
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مع انبلاج فجـر الأول من تشـرين
الثـاني يحتفـل أبناء شعـبنا في كل
مكان بعيد الصحافة الأشورية التي
يتـربع على عـرشها بـكر صحـافتـنا
)زهـريـرا دبهـرا(. )أشعـة النـور(.
ويعــد هــذا الـعيـــد عيــد الكـلمــة
الصـادقــة التـي يعبـر ويــدافع عن
الإنسـان الآشوري. وبـهذه المـناسـبة
نبعث بـأرق تحيـة وأجمل الأمنـيات
لـكل الأقلام الحـــرة في كـل مكـــان

أينما كانوا.
الصحافـة هي المرآة الـتي تعكس
الـوجه الحضاري لأي أمـة وهي التي
يطلق علـيها في هذا العصر السلطة
الــرابعــة. وإذا كــانـت صحــافـتنــا
الآشـورية لا تزال بـدائية قيـاساً إلى
التـطــور العــالمي في هــذا المجــال.
فـإننـا نفتخـر بصحـافتـنا وبـكونـنا
نحتفل في الأول من تشـرين الثاني
بــذكــرى مــرور 156 عــامــاً علــى
صدور أول صحيفـة آشورية وسميت
)زهـريــرا دبهــرا( )أشعــة النـور(.
استمرت لسنوات طـويلة حتى بداية

ومنذ اليوم الأول كـانت الصحافة
الآشورية صاحبة رسالة نبيلة لم تحد
عـنهـا. واسـتمـرت في حـملهـا في
احلك الأوقــات وأصـعب الـظــروف
وحتــى في المهــاجــر الـتي انـتقـلت
إليهـا الـصحف الآشـوريـة وحـاولت
معـظمهــا أن تتــواصل مع معـانـاة
الـوطن والشعب حاملـة صدى صوته

إلى ضمير العالم.
وفي الوطن أخذت صحافتنا على
عــاتقهـا أمـانــة التـواصل في أداء
رسـالتـها بـصدق وبـنـزاهـة عاكـسة
علـــى صـــدور صحـــافـتهـــا آمـــال
وطموحات شعبنـا المشروعة في نيل
حقـوقه والعـيش بـسلام علـى أرضه
التــاريـخيــة. هــذا وأدركـت جمـيع
أحزابنـا ومؤسـساتنـا القوميـة الدور
المهم للإعلام في تنـوير الـرأي العام
وتوعـية أبناء شـعبنا للمـساهمة في
الـنضـال العــادل لتحـقيق أهــدافنـا
وتـطلعــاتنــا المـشــروعــة. وأيـضــا
لتـعريف قـضيتنـا القومـية العـادلة
للــشعــوب والقــومـيــات المجــاورة
المتـآخيـة في الـوطن علـى السـاحـة
الـدولية ومؤسـساتها المعـنية بحقوق

والتحـولات والتغيرات علـى صعيد
الكرة الأرضـية. كانت لهـا تأثيرات
مباشرة وغـير مباشـرة على البـشرية
جمعـاء. وحددت مـصير العـديد من
الـشعوب بتحديـد مصير جغـرافيتنا
كنتيجة حتميـة للحروب والنـزاعات
الـتي أفــرزتهــا الأطمـاع الـسـوداء
للـنفـــوس المتــسلـطــة. وذاقـت من
خلالهـــا العـــديـــد مـن الــشعـــوب
الانـكـــســــار والـتـــشــــرد والقــمع
والاضطهـاد. هذا ومـا تعرضـت لها
إنـســانيـة الإنـســان من ويلات نـال
مـنها شعـبنا في مـواطنه التـاريخية
قـسـطــاً كـبيــراً مـن معــانــاته في
محـاولاته الـدؤوبـة لمــواكبــة تطـور
الحــيـــــاة والإبـــــداع والــتــــــواصل
والتجـديد. وكـذلك كان  شعـبنا من
الأوائل في المنـطقــة عمـومـا الـتي
طــرقت بـاب الـصحـافـة والمـطبـوع
المنـشـور بـطـرق عـصـريــة في ذلك
الوقـت. بكل ما تحمله هـذه العملية
مـن معــان ومــدلـــولات ثقــافـيــة
وحـضــاريـــة لتـمثـل روحيــة شـعب
متجسـدة في مجموعة أفراد صادقة

ومؤمنة بعملها.

الأطراف ساهمت مساهمة فعالة في
إغنـاء حضـارة الشـرق والإنسـانيـة
جمعــاء. وعنـدمــا نقلـب صفحـات
الـتأريخ نشعر بعـمق معاناة الأجداد
والــرواد الأوائل الـــذين بـــدءوا من
الصفر في عـالم لم يكـن فيه أبسط
مــستلـزمـات الـطبـاعـة، ومع هـذا
اسـتطـاعــوا وضع اللـبنـات الأولـى
لـتلك المــدرســـة التـي نحـتفل بهــا
جمـيعــا بمــرور 156 عــامــاً علــى
ميلادهـا. حيث كـانت أشعـة النـور
في حقبـة من التـاريخ وبوابـة ميلاد
قـافلة سـارت واستمـرت إلى يـومنا
هــذا تــضئ الــدرب وازدهـــرت هي
أيضـا. فقد كانت البـوابة ونجن نرى
الآن قنـوات إعلاميـة من صحـافـة.
إذاعـة وتلفـزيــون وفضـائيـة تنـطق
بلـسان وتكتب بـأبجدية تـنتمي إلى
نفـس اللغـة والأبجـديـة الـتي كـتب

فيها )زهريرا دبهرا(.
لقد مر بين الانطلاقة الأولى والى
اليوم مـسافـة زمنيـة شاسعـة حسب
المفاهيم والمقاييـس العصرية الحديثة
للـزمن والتطور. وشهدت هذه الفترة
الــزمـنـيـــة الكـثـيــر مـن الأحــداث

الحرب العالمية الأولى.
وإذا كــانـت صحــافـتنــا شهــدت
تــأخــراً واضحــاً منــذ أوائل القــرن
المـاضي قـياسـاً بصـحافـة الشـعوب
المجـــاورة وليــس فقـط الـصحــافــة
العـالميـة رغم إنهـا سبـقت مثيـلاتها
في الشـرق الأوسط بعقـود طويـلة.
فإن ذلك يعود إلى الواقع السياسي
والـظلم الـذي لحق بـشعـبنـا وإنكـار
هـويـته القــوميــة والالتفــاف علـى
حقـوقه المشروعـة ناهـيك عن المذابح

والقهر الذي تعرض له.
ومع ذلك فــإن انطلاقـة )زهـريـرا
دبهــرا( بــدأت قــافلــة الـصحــافــة
الآشورية في الدخول إلى عالم آخر.
عــالـم الخلـــود في سفــر الحـضــارة
البشرية بفضل أولئك الأجداد الذين
ذاقـوا الأمرين مـرارة الجهل من جهة
وتـسليـط الظـلم من جهـة أخرى في
هذه البقعة من الشرق التي لم تخلو

يوماً من الصراعات.
استطـاعـت الكنـيسـة والمـبشـرين
الأوائل في أيجــاد أرضيــة ملائمـة
للحفـاظ علـى لغـة شعب أسـتطـاع
يـومــا خلق إمبـراطـوريــة متــراميـة

156 عاما الصحافة الأشورية عطاء وتواصل حضاري
وليم تيودور 

"عـرفان" صحفي ألمـاني من أصل
تـركي، أتـاحت له الـرحلات الجـويـة
التـي بدأت بين فرانكفورت وأربيل،
زيـارة عــاصمـة كــردستـان العـراق،
زيـارة مكـوكيـة سـريعـة، بعـد رحلـة

مباشرة دامت خمس ساعات! 
جــاء في مهمـة صـحفيـة وهـو لا
يعـرف أحـداً في كــردستــان! فهـذه
زيـارته الأولـى لهـا، وكـان لـديه من
الــوقت سـاعـات قـليلـة فـقط  أراد
فيهـا إجــراء أكثـر مـن تحقيق حـول
معالم مـدينة أربيل وبـعض اللقاءت
إن سمح الـوقت بالطبع مع بعض من

سياسيها ومسؤوليها..!
وأياًّ كانـت عجائبية سـرعة المهمة
الـصحـفيــة الـتي قــدم مـن أجلهــا
عـرفان، وقـناعتـه بأنه سيـتمكن من
الحـديث عن أربيل ونـاسها وبنيـانها
ومعـالمهــا الحضـاريـة في ضـيق من
الوقت، إلا أن الانطبـاع الذي خلفته
الــزيـــارة عنـــد ضيـفنــا الـصحـفي،
وأجـواء المـسـاعــدة والتعـاون الـتي
وجــدهــا من لــدن نقــابــة صحفـيي
كــردستـان، جعلـته يفكــر بتجـديـد
زيارته مرة ثانية، لكن لمدة أطول! 

ربما تـولدت لـديه قنـاعة بـأن أربيل
أكـبر مـن أن تزار مـرة واحدة لـتنطق

العبارات بحقيقة ما فيها..!
جـاء الـصحفي الألمـانـي بلا دليل
يـشرح له خـارطة المـنطقة ولا مـترجم
يـــســــاعــــده في الحــصــــول علــــى
المعلـومـات، كـان مـدججـاً بـأسلحـة
الـصحفي الـتقليـديـة من كـاميـرات
وحقـيبـة كـبيـرة يحـمل فيهـا أوراقه
ودفـاتـره وأقلامه وكل مـستلـزمـات

رحلة مكوكية لصحفي ألماني إلى أربيل
الصحفي. لم يـنس شيء، وكل ذلك
في سبيـل سويـعات ربمـا تكـون أقل
مـن المسـافـة التـي قطعهـا للـوصـول
الى منطقة الحدث، التي لم تؤثر في
نـشـاطه كـصحـفي يحــاول الحصـول
علـى أكبـر قــدر من المعلـومـات في
منـطقـة لا يعــرف فيهــا وعنهـا أي

شيء!!
ألتـقيـت به صـدفـة، وفي طــريق
ذهابنا الـى نقابة الـصحفيين، سألته
عـن انطبـاعه عن أربيل خـاصة إنـنا
أضـعنــا الـطــريق في بــادىء الأمــر
لانـشغــالي في شـرح بعـض المعــالم

الواقعة على جانبيه.
أجــاب: بــأنهــا مـثيــرة وحــركــة
الأعمار والبنيان ملفتة للنظر وهناك
الكـثيــر من الـبنــايــات الـضـخمــة
والجـمـيلــة.. لـم يـتـصــور ضـيفـنــا
الصحفي بـأن هناك المزيـد مما يحتاج
أن يخطط له مسـتقبلاً عندمـا يفكر

في زيارة أربيل.
في نقـابة الصحفيـين تحدث نقيب
الصحفيين الـزميل فرهـاد عوني عن
الصحـافة الـكردسـتانـية، وشـرح له
شعـار النقـابة، كـما تحـدث عن أول
صـحيفـة صـدرت بـاللغـة الكـرديـة
"كردسـتان"، وأسـباب صـدورها في
مصر، وشرح له معنـى صورة مؤطرة
تـضم أعلام كافة دول العالم، وكيف
يـسعـى الكـرد الـى أن يكــون العلم
الكردستاني من ضمن تلك الأعلام.
وتـابع متحـدثاً عـن الحالـة الصحـية
الجيدة للصحـافة الكرديـة التي تعبر
عنها عشـرات الصحف الصادرة في
كــردستـان، والعـديـد مـن القنـوات
المحلية والفضائية، ولم ينس بطبيعة
الحال الحديث عـن الإذاعات المنتشرة
بكـثــرة في ربــوع المـنــطقــة، أمــا

ل.س
الـتصـويـر هــو أدق وسيلـة لـنقل
معـالم الحـاضـر إلـى المـستقـبل بكل
تفــــاصـيـله، وهــــو أهــم الفـنــــون
التشكيلية التي ظلت عطاءاته أكثر
إيفـاءاً في تـوثـيقه للفعل أو الحـدث
الــذي يطـرأ في أي زمـان أو مكـان
ويـنقل وثــائق دامغـة حــول حقـيقـة
الحـدث ويدحض كل افتـراءات الذين
يسـتغلون وقـوع الحدث للإشـاعة أو

الدعاية أو الحرب النفسية.
الـتصويـر ليس فـناً للتـرف بل هو
وثيقة حية تخطت أبـعادها الشكلية
لـتعكـس الــروحيــة التـي تقف وراء

اللقطة.
إن رواد فن التصـوير من مصوري

الــــــــــــصـــحـــف
والمجــــــــــــــــلات
ووســـائل الإعلام
الأخـرى هم جـنود
أمـنـــاء لخـــدمـــة
مصـالح شعـوبهم
وأوطــــانهـم وهـم
يـــســتعــملـــــــون
آلاتهـم في خــزن
الحقــــائـق علــــى

أشرطة رقيقة.
إن مـهـــمــــــــة
التـصويـر ليـست
مهمة ميكانيكية

تقـتصـر علـى تحــريك عتلـة التقـاط
لتخـرج الصورة والـعدسة غيـر كافية
للإحـساس بـدفق وروح المشهـد المراد

ـ
ـ

ولسن حنا ماموكا

الإنـسان والمناصرة لنضال الشعوب
وحقـوقها من اجل الحـرية والعـدالة

الإنسانية.
وعلى هذا المـنحى كانـت باكورة
الصحافـة الأشورية وعلى الصحف
الأخرى التي مـا زالت مستمرة في
الصــدور شقت طــريقهــا وتبـوأت
مكانة لائقة علـى الصعيد الوطني
وفي الخـــــارج، ودخلـت مـيـــــدان
التقـنيــة العــالميـة الحــديثــة عبـر

الإنترنت.
واليــوم نــرى بــأن مــسيـــرتنــا
الصحيفـة والإعلاميـة بشـكل عام
تسيـر في الطريق الصحيح وتشهد
تطـوراً مـسـتمــراً واحتفـالاً بمـرور
156 عـام علـى بـدايــة الصحـافـة
الآشـــوريـــة نــضع الجـمـيع أمـــام
مسـؤوليات كبـرى من اجل اللحاق
بـالركب العـالمي في هذا المـضمار.
وهذا التطور يقيناً يترافق مع تقدم
مـسيــرتنـا القــوميـة علـى طـريق
تحقيـق حقوقنـا العادلـة. وهذه هي
مـســـؤوليـــة جمـيع الـغيـــارى من
المثقفـين والواعين مـن أبناء شعـبنا
لـدفع هـذه المـسيـرة بـإمكـانيـاتهم
المتاحة والمسـاهمة الجادة والنشيطة
في توسيع وتطوير الجهد الإعلامي
والصحفي لمسؤوليتنا الإعلامية. 

تصـويـره، لـذا فـإن العـين المتـأملـة
والـروح الفكريـة هي التي تقف وراء

اللقطة الناجحة المعبرة.

تفـاصيل فعـاليـة كل جهـة من تلك
الجهات ومـدى مسـاهمتهـا في بناء
الـعقل البشري فلم يـجر الحديث عنه

لضيق الوقت.
عـرفنـا عرفـان بدوره، وكـصحفي
نشيط بغض النظر عن سلامة الخطة
الـتي وضعهـا لنفـسه لحصـوله علـى
المعلـومــة الجيـدة الـتي تـؤدي الـى
التحقـيق الجيـد والمـثيــر، إلا أنه لم
يـــدع لقلـمه مـتــسعــاً مـن الــوقـت
للتنفس.. أخـذ يدون كل الملاحظات
التي يـراهـا ويحـسهـا مفيـدة حتـى
تحـولت الـورقـة المسـكينـة الـتي بين
يديه الى خـريطة لا يعـرف غيره فك

طلاسمها.
تقـسـمت الــورقــة الــى مــربعــات
ومــستـطـيلات وخـطــوط مجــانيــة
مــوزعــة مـن هنــا وهنــاك وفي كل
زاويـة معلـومــة وفي كل ركن فكـرة
عن شيء.. بالتأكيد سيعمل عرفان
عنـد عـودته الـى ألمـانيـا علـى فك
الحــواجــز وربـط الامــور بـبعـضهــا
ليعـمل تحقيقـا صحفيـا ممتعـا يضم

لوحات وصور من أربيل.
تعــرفّ عــرفـــان علــى الــزمـيل
الصحفي زيرك كمال، الذي جاء في
الوقت المـناسب عـارضاً عـليه تقديم
سيـارته لتقله الى المكان الذي يريده

بكل ود وترحاب.
ســألـت عــرفــان، كـيف وجــدت
الـصحفـيين الكـردستــانيين أجـاب:
"إنهـم أصدقـاء ودودون ويسـاعدون
الغريب لأبعد حـد وسأفكر جدياً في

تكرار زيارتي لكم".
غــادر الـصحـفي الألمــاني أربـيل
وفي باله أكثـر من صورة جميلة عن
أربـيل الـتـــاريخـيـــة وصحفـيـيهــا

الطيبين.

التصوير والصحافة

الـصــورة تــوحـي بمعــاني ودلالات
كثيـرة، وتحدد لحـدث معين، وتجـسد
لحظـة حقيقية في نقطـة جغرافية وفي
وقـت ومكــان محـدديـن، وهي تـنقل
حـدث وخفايا تلـك اللحظة ومن خلال
هــذه اللحـظـة تـضع المـشـاهـد أمـام
المشهد الذي أخـذت له الصورة وكأنه

يعيشه فعلاً.
ويــشـمل الـتـصـــويـــر الــصحفـي
الفـوتوغـرافي والتصـوير بـالفيـديو،
ولكون الصحافة هي مهنة البحث عن
الحقيقـة ونقلـها إلـى الجمهـور وبدون

أي رتـوش، حيث تحتـاج إلى الـصورة
الحيةّ لكي تضبط وتجسد الواقعة كما
هي بدون أي تـزييف أو تحريف ليطلع
علـيهــا المـشــاهــد بـكل تفــاصـيلهــا
وأحـداثهــا ومن كل جــوانبه وبـدن أن
يكـون للصحفي )المصور( أي رأي أو
تأثيـر على رأي المـشاهـد فقط يضعه
أمـام الحـقيقـة المـوجــودة في الصـورة
وجهاً لوجه ويترك له المجال ليقول هو
رأيه وبكل صـراحـة، حـيث نـشـاهـد
الكـثيـر مـن الصـور التـي تنـشـر من
علـى صفحات الجـرائد والمجلات وهي
تعـبــــر عـن حــــدث معـين، وعـنــــد
مـشـاهـدتهـا يكـتمل لـدينـا المـشهـد

ونعـرف مغـزى هــذه الصـورة تكـون
خير دليل عن الحالة المرصودة.

ويسعى الصحفيين دائماً إلى أخذ
الصور لكل عمل يكتبون عنه ولكل
حالـة يشـاهدونهـا تكون ذات قـيمة
صحفـيـــة وهكـــذا تكــون الـصــور
المــأخــوذة الـشــاهـــد الفعلـي علــى
إخلاص وأمـــانـــة وصــــدق العــمل
الصحفي، وتقـام سنويـاً مهرجـانات
لغـرض عــرض الصــور الصـحفيـة،
ويـتم اخـتيـار الأفـضل منهـا، حـيث
حـصل قـبل فتــرة وجيـزة )مهـرجـان
فيـزا العـالمي الـدورة 17(، وفـازت
صـورة تعبـر عن الأحـداث المأسـاوية
التي يعيـشها العـراق، وكان الفـائز
الــصحفـي الـــدانـيـمـــاركـي )يـــان

غراووب(.

التصوير الصحفي
نصر حاجي خدر
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كلمة نقابة صحفيي كردستان في افتتاح مؤتمر
ميثاق الشرف الصحفي المنعقد في عمان

سعادة السيد السفير الكندي في بغداد المحترم
السيد برنارد بارت من شبكة الحرية الكندية المحترم

السادة الأفاضل الزميلات والزملاء
يشرفّنا نحن وفـد نقابة صحفيي كردستـان أن ننقل لحضراتكم التحيات الحـارة من أعضاء نقابة صحفيي

كردستان ونقيب صحفيي كردستان الصحفي فرهاد عوني الذي حملنا أمنياتهم لكم بالتوفيق والنجاح.
لا يخفى علـيكم أيتهـا الزمـيلات والزملاء هـذا القدر من الحـرية المتـاحة للعـمل الصحفي في كـردستان
العراق، ويعود الفضل في ذلك إلى العمل الدؤوب لـنقابتنا وجهودها المضنية على طريق توفير أجواء كاملة
من الحرية والديمقراطية للصحفيين في كردستـان العراق منها عدم إمكانية أية جهة أن تلقي القبض على أي
عـنصر صحفي دون الـرجوع إلى النقـابة، واستطـيع القول بأن حـرية الصحـافة في كردستـان العراق أصبحت
تضاهي حرية الصحافة في الدول المتقدمة في هذا المجال إذا استثنينا واقع الحال الذي تعيشه شعوب الشرق

الأوسط عموماً.
لا نريد أن نذكر الإنجازات التي تحققت للصحفيين في إقليم كردستان العراق لأنه سبقني في ذلك الزميل
نقـيب صحفيي كردستـان في كلمته أمام مـؤتمر الصحفيين العـراقيين الذي انعقـد في عمان بتاريخ 8/15/
2005 بحضور الزميل آيـدان وايت السكرتـير العام للاتحاد الـدولي للصحفيين، ومما يجـدر الإشارة إليه ما
تحقق أخيراً وهو تنفيـذ قانون صندوق تقاعد نقابة صـحفيي كردستان الذي بعث الأمل في نفوس الصحفيين

الكردستانيين نحو غد مشرق.
أمـا على صعـيد العلاقـات مع نقابـة صحفيي العـراق فقد اتـخذت خطـوات جادة في هـذا المضمـار منها
الزيـارات المتبادلـة وخاصة الـزيارة الأخيـرة التي قام بهـا السيد شهـاب التميمـي والوفد المـرافق له إلى فرع

بغداد لتعميق العلاقات وفق بروتوكول السليمانية.
وبصدد مـسودة ميثـاق الشرف الـتي صدرت عن المـؤتمر الـدولي للإعلاميين الـذي نظمتـه الهيئة الـوطنية
العراقية للاتصالات والإعلام في حزيران الماضي، فإن نقابتنا ملتزمة التزاماً بهذا الميثاق وتسعى إلى تنفيذ

البنود الواردة فيه بكل أمانة وإخلاص.
أيتهـا الزميلات أيهـا الزملاء: إن الـواجب الملقاة علـى عاتقنـا يتطلب مـنا إشاعـة ثقافـة الديمقـراطية في
الإعـلام وحريـة التعبـير والـتي هي مـن صلب واجبـات الصحـافة والـصحفيين وفي الـوقت الـذي يتـوق فيه
الـشعب العـراقي إلـى الحريـة والديمـقراطـية وأنجـز الكثـير مـن متطلـبات هـذه العملـية وخـاصةً في الجـانب
الإعلامي رغم الظروف الـصعبة التي يمر بـها والعراقيل التي تـوضع في الطريق من قبل الـذين يعملون على
إشاعة ثقـافة العنف بدلاً من ثقافـة التسامح واحترام الـرأي، إلا أننا ماضون على طـريق تعميق حرية الرأي
والتعبير التـي تقتضيها المـسيرة الديمقـراطية وعدم قيـام نظام شمـولي واستبدادي آخـر، كما نعمل من أجل

الدفاع عن الحقيقة ومعارضة تشويه الوقائع.
وفي الختام نشكركم على دعوتكم لنا، والسلام عليكم.

7

ورشة عمل لإعداد ميثاق الشرف
الصحفي العراقي

بـدعـوة مـن شبكـة الحـريــة الكنـديــة اجتـمع في عمـان ممـثلي
النقابـات )نقابة الصحفـيين العراقيين، نقابـة صحفيي كردستان،
اتحـاد الـصحفـيين العــراقيـين( وصحفـيين دعـوا بـشكـل منفـرد
تدارسـوا علـى مدى أربـعة أيـام صيغـة مسـودة ميـثاق الـشرف
الـصحفي العـراقي علـى أن تسـتكمل صـيغتهـا النهـائيـة داخل
العـراق مـن خلال منـاقـشـة الـبنــود المقتـرحـة حـذفـاً أو إضـافـة
ودراستهـا دراسـة متـأنيـة ليـأخــذ شكلهـا الأخيـر وقـد تـوصل

المجتمعون إلى:
.1 تـشكـيل لجنــة عليـا مـشتـركـة لإعـداد مـيثـاق الـشـرف
الصحفي تتكون من 12 عضـواً يمثل كل ثلاثة منهم التشكيلات

الثلاث ويمثل الثلاثة الآخرون أسماء من الوسط الإعلامي.
.2 حـدد تــاريخ 10 تشـرين الثـاني مـوعـداً أوليـاً لـصيـاغـة
مشـروع الميثاق قابلاً للتمـديد مدة ثلاثة أشهـر اعتباراً من تاريخ

28 أيلول .2005
.3 تخـول اللجنة العليا المشتركة الاستعانة بأي مختص بشأن
من الشـؤون التي تـساعـد على إعـداد ميثـاق الشـرف الصحفي

بشكله النهائي.
.4 عقـد مؤتمـر ليـومين في أربيـل بدعـوة من نـقابـة صحفيي
كـردستان للفـترة ما بـين 20و30 تشرين الأول لإجـراء المراجعات

النهائية لما توصلت إليه اللجنة العليا المشتركة.
.5 يتــولــى الــزمـيل عـلي شــربــة في عمــان الـتنــسيـق بين
الصـحفيين في الخارج واللـجنة العليـا المشتـركة ويعمل بـالتعاون

مع الزميل شيركو حبيب.
.6 تتـولـى اللجنـة العليـا المـشتـركـة تنـظيـم حملـة إعلاميـة
لإيصـال مـشـروع المـيثـاق إلـى الـزملاء كـافــة وطبع الملـصقـات
والكتيبات باللغتين العربية والكردية وإقامة الأنشطة الإعلامية.
عمان 48 أيلول 4005
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بمشاركة فعالة لوفد نقابة
صحفيي كردستان

بدأ المـؤتمر بحفـل افتتاح تحـدث فيه ممثل الـشبكة الـسيد
بـاريت والسفـير الكنـدي في بغداد، ثـم ألقى إسمـايل زاير
كلمة اتحـاد الصحفيـين العراقيين وتـضمنت الكلمـة الدعوة
إلـى كتابـة ميثـاق شرف للـصحفيين العـراقيين يلتـزمون به

أثناء العمل الصحفي.
ثم ألقـى الزمـيل نصر الله سـورجي كلمـة نقابـة صحفيي

كردستان )نص الكلمة في الصفحة نفسها(.
ثم ألقت رئـيسـة وفد نـقابـة الصـحفيين العـراقيين كلـمة
النقابة، ثم تحدث السيد بيرنار بارت ممثل ريزو ليبرتي عن

أهداف هذا المؤتمر ولخصها بما يلي:
.1 مـسـاعـدة المـشــاركين في تـصـدر الحـوار وتحــسين
قـدراتهم وتنشيـط المناقشـات والحصول عـلى الإجماع خلال

الاجتماعات.
.2 مساعدة المشاركين على فهم مختلف مواثيق الشرف

الدولية.
.3 تطويـر الإجماع والـلحمة بين المـشاركين فيـما يخص

الشكل والمحتوى وأهداف اللقاءات فيما بعد.
.4 تحديـد خطة عمل وإقرار المراحل القـادمة لتطوير هذا

الميثاق.
وفي اليوم الثاني من المـؤتمر تم إعداد ورشة عمل لإعداد
مسـودة ميثـاق شـرف العمـل الصحفـي تضـمن ست نقـاط
أهمها: تشـكيل لجنة عليا لإعداد ميثاق الشرف وسميت بـ
)اللجنة العليا المشتركة( وتتكون من 12 عضو لكل نقابة
ثلاثة أعـضاء وثلاثـة من المختصـين، وكذلك الاتفـاق على
عقد مـؤتمر لإتمـام المراجعـات وإقرار مـسودة مـيثاق الـشرف
في أربيل بـدعوة مـن نقابـة صحفيي كـردستـان للفتـرة من

20 إلى 30 تشرين الأول ولمدة يومين.
)نص الورشة تجدونه في الصفحة نفسها(

هذا إضافةً إلى منـاقشة أمور عدة وكذلك المحاضرة التي
ألقاها الـصحفي زهير الجزائري، نص المحاضرة في الصفحة
الثـالثة، وكان لـوفد نقابتـنا مداخلات وحضـور قوي وفعالّ

في كافة الاجتماعات.
في اليـوم الثـالث مـن الاجتمـاعـات، تم إعــداد مسـودة

ميـثاق شـرف العمـل الصحفي والـذي يحتـوي على عـشرة
بنود.

وفي الـيــوم الأخـيــر تم إعــداد الـتــوصـيــات مـن قـبل
المجتمعين، هـذا وفي حفل الختـام ألقيت كلمـات للنقـابات
الـثلاث وكلمـة الـسيـد بيـرنـار بـارت، بعـد ذلك تم تـوزيع

الشهادات على المشاركين والتقاط صور تذكارية.
)نـص كلمـة نقـابــة صحفـيي كــردستــان الختــاميـة في

الصفحة نفسها(.
هــذا واستغـرق المـؤتمـر بمجـمله أربعـة أيـام من 30-27
أيلول 2005، ورشح وفد نقابـتنا السادة التـالية أسماؤهم
أدنـاه كـأعضــاء للجنــة العليـا المـشتـركـة لإعــداد ميثـاق

الشرف:
.1 فرهاد عوني/ نقيب صحفيي كردستان.

.2 مصطفى صالح كريم/ نائب النقيب.
.3 نصــر الله نجم الــدين سـورجـي/ عضـو هـيئـة فـرع

بغداد.
.4 آزاد حمد أمين/ العـضو المختص والمشـاور القانوني

للنقابة.

رسالة من آيدن وايت إلى
نقابة صحفيي كردستان

دعونـي أكرر اسـتعداد الاتحـاد الدولـي لتفعيل الـتعاون
بـيننـا ولـتسـويـة كل مـا جـاء في السـابق من سـوء تفـاهم
وحــسم بعـض "الاختلافـات الـشـكليــة" بين مـنظـمتـينـا،
وتـأكدوا إنـنا سـنسعـى جاهـدين لكـي لا يؤثـر ذلك عـلى

فعالية عملنا المشترك.
ولـذا فـنحن نـرحب بـالـوفـد الـذي رشـحتمـوه، آملين أن
تكـون ورشة عمان الـفرصة التـي طالما انتـظرناهـا لتوضيح
مواقف الاتحاد الدولي للصحفيين إزاء ما يحدث حالياً في
العــراق وللاسـتمـاع إلــى كل مـا قــد يكـون لــديكـم من
ملاحـظات أو تعليقات تتفـضلون بها اثر اجـتماعات ورشة

عمان المبرمجة في 11-12 و 11/.13
وإن تفضلتم بتحول كل التفاصيل اللازمة إلى مقر إدارة
الاتحـاد في أسـرع وقت حتـى يتـسنـى لنـا تـرتيب الـسفـر

والإقامة وما يشبه ذلك من تفاصيل لوجيستية.
أتأسف كـثيراً لعدم تمـكني من الحضور هـذه المرة ولكنني

مطمئن أن زميـلتي حياة سـتؤدي مهمتهـا نيابـةً عني على
أحسن وجه، فلا تترددوا في استشارتها عند الحاجة.

مع التقدير والاحترام
آيدن وايت            
أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين
بروكسل في 4005/10/42    

الصحفي والدولة تاريخ من
التهميش وأفق جديد

ومن الجـانب الثـاني شهـدت السنـوات الثـمان مـن الحرب
العـراقية أعلـى توظيف عقـائدي للصحـافة والـصحفيين من
قبل الدولة، فبعد أن فقدت الحرب أهـدافها السياسية الآنية
وتحولت إلى حرب إرادات، تحتم على الإعلام أن يقدم غطاءً
عقـائـديـاً لحـرب خـاسـرة، فقـد امـتلأت الصحـافـة العـراقيـة
بـالتحـريض العـرقي علـى )الفـرس المجـوس( وأحـالت هـذه
الحـرب إلى أسـباب عـرقيـة تكمن في حـقد )الـفرس( عـلى

العرب وحقد )المجوس( على الإسلام.
وعلـى ضوء الـتفسيـر العقائـدي اعتـبرت الحـرب اختـباراً
أخلاقيـاً لإرادة الأمة بـغض النـظر عـن الأهميـة السـياسـية
والـوضع العسكـري، وركز الإعلام عـلى أهميـة تحريـر الروح
قبل تحرير الأرض وذلك بالعودة إلى روح الفتوحات الأولى،
وظهــرت في الصحـافـة تقـاليـد عبـادة الـشهـداء وتفـضيل
الأمـوات علــى الأحيــاء تحت شعـار )الـشهـداء أكــرم منـا

جميعاً(.
أشـاعت الصـحافـة العـراقيـة خلال سـنوات الحـرب ثقـافة
القسـوة وعملـت على تـأصيـلها بـاعتـبارهـا خصلـة عراقـية
)صولات العراقيين( تمتـد من السومريين إلـى البابليين حتى

صدر الرسالة )قطع رقاب(.
نظرة سريعـة لمانشيتات الصحف اليومية ترينا اللغة التي
كرستها الصحافة في وعي أجيال فطمت على ثقافة العنف:
)نسورنـا يصبون حمماً من النار على العدو: الثورة 23 آب
1982، جثثهـم طافـية في الأهـوار: الجمـهوريـة 5 نيـسان
1984، )مع تـهديـد عراقـي بدك هـذه المدن بـالصـواريخ(:
الـرعب يخيم على 7 مـدن إيرانية: ألـف باء شباط 1984،
)في أعقاب الحصـار على جـزيرة خـرج الإيرانيـة(: انقطعت
شـرايين العـدوان الثـورة 22 كـانـون الثـانـي 1985، وقبل

نـشرة أخبـار السـاعة الثـامنة، أي قـبل نوم الأطفـال يعرض
التلفزيون العـراقي برنامجاً ثابـتاً كل يوم تحت عنوان )صور
من المعـركـة( مخـصص لإبـراز آثـار المعـارك علـى الجــانب
الإيـراني، وقد شـاهد الكـاتب حلقتين مـن هذا البـرنامج في
أيام لا تـدور فيهـا معارك طـاحنـة وذلك في الأسـبوع الأول
من آب 1983: كــاميــرا المصـور تـسيـر فـوق صفــوف من
الجثث وتتحرك دائـرياً حول الأكداس وبـين آونة وأخرى لقطة
مقـربة لـوجه محتـرق أو يد مـبتورة أو جـثة دفن نـصفها في

التراب.
وعموماً تتحرك الكـاميرا ببطء شديد ليـستوعب المشاهد
أكثر ما يمكن من التفاصيل وخلف المشهد صوت لمذيع هادئاً
متـوعداً مع إيـقاع اللقـطات )هـا هي النهـاية.. هـذا هو رد
العـراقيين.. قلنـا وحذرنـاهم..( النـسخة الـفارسيـة من هذه
الأفلام تشكل جزءاً من الحـرب النفسية ضد إيران على غرار
الفلـم الوثائقي الـنازي حول قصف وارشـو الذي أراد به هتلر
تحـذير الإنكـليز قبل قـصف لندن، ولـكن النسخ العـربية منه
مقدمـة كوجبة يومية للمواطن العراقي، عليه بمرور الوقت أن

يتقبلها ويعتادها كجزء من ديكورات الحرب.
حجم المـسكوت عنه بأوامـر عليا وتكريـس الإعلام لثقافة
المديح تـرك أثره على ثقـة الإعلاميين بمهنتهم، فـطوال عقود
ثلاثة من تحكم الحزب الحاكم بوسائل الإعلام عاش الصحفي
العـراقي نـوعـاً من الغـدر وهـو ينـتظـر المعلـومـات المـؤكـدة
والـتوجـهات الـتي ستـأتيه من فـوق ومعـها الـراتب الثـابت
الـذي يأتـيه من الدولـة اجتهد أم لـم يجتهد، ولـذلك اختفت
روح البـحث عـن الحقـيقـــة وروح المبــادرة والــريــادة وطــرح
المواضيـع الجديدة والمـغامرة الـصحفية، ومقـابل ثقافـة المديح
اختفت ثـقافـة النقـد أو اقتصـرت في أفضـل حالاتـها عـلى
المراتب الـدنيا في الهـرم الحكومي وبـالاستناد إلـى مقولات

القائد.
ويدرك الإعلامـي العراقي بالخـبرة والسليقـة إن الرقيب لا
يعاقب إذا بـالغ في المنع، ولكنه يعاقب إذا تسربت أية مادة
اعـتبرتهـا السـلطات الـعليا خـرقاً لـلمحرمـات، ولذلك يـزيد
الرقيب التحتاني على محرمات السلطة من مخاوفه الخاصة
ويفعل الإعلامي الشيء نفسه، فهـو يفضل أن ينقل الرقيب
داخله ويضـاعفه بعـد أن شهد أمـثلة عـن صحفيين يـؤخذون

من مؤسساتهم ويغيبوا نهائياً أو يعودوا محطمين.

الكلمة الختامية لوفد نقابة صحفيي كردستان إلى اجتماعات
مـيثـاق الـشـرف الـصحفـي المنعقـدة في عمــان للفتـرة من 27

ولغاية 30 أيلول 2005 ألقاها الزميل نصر الله سورجي.
الأستاذ برنارد بارت المحترم

الزميلات الزملاء
بأسم وفـد نقابتنا نشكـركم ونقدر عالياً جهـودكم ومساعيكم
النـبيلة من أجل تقديم هذه الخدمـة الجليلة للصحفيين في العراق
وإقليم كردستان وهذا يدل على الاهتمام البالغ من شبكة الحرية
ومنظمة  Altenatives لتقوية قدرات المجتمع المدني وخاصةً

النقابات والاتحادات الصحفية.
ويـسعـدنـا أن نـخص بـالـشكـر والامـتنـان كـافـة الــزميلات
والزملاء الـذين حضروا ونشيـد بروح المسؤولـية لديهم في إنجاح
هـذه الاجـتمـاعــات من نقـابـة الـصحفـيين العـراقـيين واتحـاد

الصحفيين.
كما نقـدم خالـص شكرنـا وتقديـرنا لـلزميل إسـماعيل الـزاير
الذي أخـذ على عـاتقه مهمـات السفـر من وإلـى أربيـل وبغداد
وعـمان وتـرؤسه الاجتمـاعات طـوال الأربعة أيـام الماضـية كـما
نهـنئ أنفـسنـا بـالـوصـول إلـى صيغــة مســودة ميثــاق الشـرف
الصحفي والذي رأى النور بفضل الشعور بالمسؤولية من الجميع
وهـي خطـوة جـادة نحـو الـديمقـراطيـة وبنـاء المجـتمع المـدني في
الوقت الـذي نحن فيه مـقبلون علـى بناء عـراق جديـد ديمقراطي

تعددي فدرالي.
نشكر استاف ريولبيرتي )شبكة الحرية(

نشكر الزميلات المترجمات
وفقنا جمعاً لخدمة بلدنا ومهنة الصحافة وشكراً

كلمة وفد النقابة
في ختام المؤتمر
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فرهاد عوني
كمـا هـو منـشـور في الـصفحـة
الأولى من الصـحفي أنهت اللجنة
المشكلة المتكونة من مجلس نقابة
صـحفـيـي كـــوردسـتــــان وزملاء
قانـونين يمارسـون مهنـة الصحـافة
كل من موقـعه واعضاء في نقـابة
صـحفيي كردسـتان مراجـعة النص
المـعـــــــد اصـلاً مــن قــبـل زمـلاء
وقــانــونين مـتمــرسـين كمـســودة
مشـروع لتنـظيم الحيـاة الصحفـية
في كـوردستـان واللجنـة المـشكلـة
قـد بـدأت اجـتمـاعـاتهـا في مقـر
نقـابة صحفي كـردستان في اربيل
العـــاصمـــة منــذ 2005/5/25
حـيث عقـدت اجتمـاعـات عـديـدة
بغـرض مـراجعــة وتغيـر وتــدقيق
وتـشـذيـب الفقـرات والمـواد لـكي
يـتلائـم مع الــوضع الــراهن حـيث
كثـُـر اصــدار الـصـحف والمجلات
وفتح مـحطـات الاذاعــة وقنـوات
الـتلفــزة والفـضــائيــات والحــالــة
مستـمرة بفضل المـناخ السـائد في
كــوردستــان من الحـريــة واحتـرام
الـرأي ولكن وكنتيجه لهـذه الحالة
قد تحدث مـشكلة هنـا وهناك ببن
الصحفـي والمواطن وبـين الصحفي
وبعـض المــؤسـســات الحكــوميــة
بـسـبب عـدم وضـوح الـرؤيـا حـول
)حــدود الحــريــة( وكـــذلك لعــدم
وجود قـانون في كـوردستـان لحد
الآن بسـبب عمـر التجـربـة الـفتيه
في كوردستان تعـالج هذه الناحية
والتي تتـطلب تشريع قـانون ينظم
اســس العمل الـصحفي بـاللغـتين
العـــربيـــة والكــرديـــة في جمـيع
وسـائل الاعلام تكــريسـاً لـلمبـدأ
القــــائل بــــأســتحــــالــــة تحقــيق
الــديقــراطـيــة في بلــد لا تـتـمع
الصحافة والصحفـيون بالحرية ولا
يمكن تحقيـق العدالـة بدون قـانون
يـنـظـم العلاقــات بـين الــشـــرائح
المخـتلفـة كقـانـون تـنظـيم الـعمل
الــصحفـي والـــذي يـتــطلـب مـن
الجميع صحفيين وكتاب و مثقفين
والأجهـــزة المعـيـنــة مـن الــدولــة
)المحـاكم والاجهزة الامنـية ودوائر
الـشـرطـة والمـواطـنين لـكي يـطلع
الـكل علــى مــواد القــانــون بعــد
نـشـرهــا وأغنـاءهـا بمـلاحظــاتهم
واقتـراحـاتهـم قبل عـرضهـا علـى
البـرلمان حتـى لا يبقى المجـال بعد
تشـريع الـقانـون لتـوجيه الأنتـقاد
واظهــار النـواقـص وسيكــون لنـا
عودة عـند نـشر مـسودة المـشروع

في العدد القادم.
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التنضيد الالكتروني
اردلان حميد

Email:rojnama@journalist.com

من أجل تنظيم
العمل الصحفي

كيف نتـصور الحـياة بغـير وجـود الموت
فيهـا؟؟ سـؤال عـالجه وبـحث فيه الـروائي
الـبرتغالي الحـائز على جـائزة نوبل للأداب
عام 1998 خـوسيه سارامـاغو في روايته
الجـديدة التـي ستنشـر في كل من اسبـانيا
والبرتغال وايـطاليا ودول امريكا اللاتينية

والولايات المتحدة.
يتخيل سـاراماغو في روايته على غرار
ما فعله في الروايات الأخرى، حالة غريبة
ومــستـحيلــة، وهي أن المـوت يـعلن بــانه
سوف يتوقف عـن عمله ليوم واحد! أي لا
يحـصــد أرواح الـنـــاس في ذلك الـيــوم.
ويـتتبع الكـاتب حـالة الفـوضى الـتي تعم
المجتـمع عن معـرفته بـهذا الخـبر وتـصيب
الحـكومة حالة ذهول حتى أنها لا تستطيع
عمل شيء! وتتعالى الاحتجاجات مناشدة
الحـكومـة وضع حد لـلفوضـى التي تـسود

البلاد..

ويعتقد سـاراماغو بأن توقف الموت عن
عـــملـه "أتعــــس شــيء يمـكــن أن يـحل
بـالإنـســانيــة" رغم أنه قــد يبـدو ظـاهـرة
سـعيــدة لكـنه في الحقـيقــة عكــس ذلك

تماماً.
يـنتقـد الـروائـي البــرتغـالـي من خلال
روايتـه الحكومـة ووسائل الأعـلام وجهات
عـديدة أخـرى بأسـلوب تهكمـي، فكاهي،

واقع صحافتنا السريانية

عقـدت حلقــة دراسيـة في المـركـز
الثقافي الآشوري-دهوك يوم الجمعة
2005/10/28 تحت شعـار "واقع
صحـافتنـا القومـية بعـد التغـير في

العراق وطنياً وقومياً".
تـضـمـن بــرنــامـج الحلقـــة ثلاثــة
محاور: المحور الأول تجربة الصحافة
القــوميــة خلال 15 سنـة في إقلـيم
كردستان وانـعكاساتها على الساحة
العــراقيـة، المحــور الثــاني فعــاليـة
ومساهمة صحافتنا في التأثير على

ساعتـين، وأكد علـى أهميـة إقامـة مثل
هـذه الــدورات لأنهـا تـضـيف معلـومـة
جـديـدة لـلصحفـيين خصـوصـاً ونحن في
كركـوك نفتقـر إلى المعـاهد أو الـكليات
لـتـــدريــس الــصحـــافـــة، إذ إن جـمـيع
المـشـــاركين هـم من المـبتـــدئين، ونـصح
داودي المـشاركين بضرورة المتابعة الجدية
لـلأعمــال الـصحـفيــة ومـــا ينـشــر في
الـصحـف والمجلات والتـزود بـالمعلـومـة

والثقافة الصحفية.
وللمـشاركين رأيهم.. إذ طـرح السؤال

الآتي )ماذا أضافت لك الدورة ؟ (
أجــابت نــدى عبـد القـادر مـؤسـسـة

هوال:
- رغم عملـي في الإعلام والصحـافة
لكننـي افتقر إلـى المعلومـات عن العمل
الصحفـي، وهذه أول دورة انـتظم فـيها،
وأضافت لي معلـومات جديـدة عن الخبر
الـصحـفي والـتحقـيق والمقــابلــة..الخ،
ولهـذه المعلـومـات دور واضح في زيـادة

في 2005/10/2 أقـام فرع كـركوك
لنقـابة صحفـيي كردسـتان دورة صحـفية
هــدفهــا تـطــويــر عـمل الـصحفـيين في
المؤسسات الإعلاميـة والثقافية ومراسلي
الصحف، شـارك فيهـا أكثـر من )30(
صحـفياً، ومن أجل تـسليط الضـوء على
الـدورة الـتقت الـصحفـي بمجمـوعــة من
المـشاركـين والمحاضـرين فيهـا لاستطلاع

آرائهم.
لقـاؤنـا الأول كـان مع الــسيـد شـوان
داودي رئـيس تحـريـر جـريـدة هـوال الـذي
ألقــى محــاضــرة عـن الخبــر الـصحـفي

وبخصوص محاضرته قال:
- تضمنت المحاضـرة عدة محاور منها
تعــريف الخبــر، عنـاصــر الخبـر، قــوانين
الخبر، وهـذه هي خطوط عامـة فقط لأننا
لا نــستـطـيع أن نــوصل كل مــا يـتعلق
بــالخـبــر الــصحفـي إلــى المـتلقـي خلال

المشاركون في الدورة الصحفية في كركوك
الدورة أضافت خبرة جيدة لعملهم الصحفي ويأملون إقامة دورات أخرى

ريسان حسين

الوعي الفكري ورفع المستوى الصحفي.
أمـا المشـارك حمه جـاوشين فـكان رأيه

بالدورة:
- رغـم قصـر مـدتهـا إلا أنهـا كــانت
غنية بالمعلومات الصحفية وكنا قد قرأنا
عن إقـامـة الــدورات الصـحفيـة لـكنهـا
وضعت الآن في الـتطـبيق العـملي وهـذه
أمنية كبيرة وأتمـنى أن تستمر إقامة مثل
هـذه الـدورات لتـشمل أعـداد أخـرى من

الصحفيين.
ويقـول المشـارك صبـاح إسمـاعيل من

مؤسسة الشفق الثقافية:
- الـدورة مفيدة جـداً لكونهـا أضافت
للمـشـاركـين خبـرة جـديـدة لأن الإخـوة
المحـاضريـن أوصلوا المعلـومة الجيـدة لنا
لأنهـم صحفيين أكفاء، إذ تعلمـنا كيفية
صيـاغة الخـبر، التحقـيق )الريبـورتاج(،
إجراء اللقـاءات، وأتمنى أن تفتح دورات

أخـرى للصـحفيين لـيس داخل الـعراق
فقـط وإنمــا خــارج الـبلــد وأن تـشـمل
الصـحفيين المبتـدئين من الـشباب دون
الاقـتــصــــار علـــى المــســـؤولـين في

المؤسسات الإعلامية والثقافية.
وللـزمـيل نبـز رستـم عضـو الهـيئـة
الإدارية لفرع النقابة والذي حاضر في
مـــــوضـــــوع )ضـــــرورة الـــصـــــورة
الفـوتـوغــرافيـة في الـصحـافـة( رأي

بالدورة إذ قال:
- إن هـذه الدورة أدت الـهدف التي
أقيمت من أجلـه وهي ليست الأخيرة،
وفي نيـة فرع كركـوك فتح دورة مماثلة
للعــاملين في المـؤسـســات الإعلاميـة
)الراديو، التلفزيون(. وعن محاضرته

قال:
- الصورة الفوتوغـرافية عنصر هام
في دعم وتــوضـيح العـمل الـصحـفي
)الخبــر، التـحقيـق...الخ( كمـا إنهـا
حـالــة جمــاليــة، وعن المـشــاركين في

الدورة قال:
- لاحـظت الالتـزام الكـامل والجـيد
مـن قبل المـشـاركـين فيهـا والإصغـاء
إلـى المحاضـر والمداخلات والمنـاقشات

وهذا دليل وعي المشاركين.

ساخر. إعداد- لينا سياوش
في مقــابلـة أجـريـت مع الكــاتب قـال
فيهـا: "لابد لنـا أن ننظـر الى المـوت نظرة
أخـرى" فسـاراماغـو يؤمـن: " أن الحياة لا
يمـكن ان تـعيـش بلا وجـود المــوت، لهـذا

علينا أن نموت كي نبقى أحياء".
أما عن رأيه الشخصـي بروايته فيقول:
"سعيد جداً بـالرواية لعـدم وجود من كتب
حول هذا الموضوع" وعن تقييمها قال: "لا

اريد أن أسبق القراء والنقاد في ذلك".
من المـفتــرض أن تكــون الــروايــة قــد
صدرت في الـسابع والعـشرين من اكـتوبر
المـاضـي في البــرازيل اولاً وبعـدهـا وفي
الثـالـث من نـوفـمبـر )تـشـريـن الثــاني(
سـتصــدر في بقيـة الـدول الـتي سـينـشـر
الكـاتـب روايتـه فيهــا وسيقــوم بتــرجمـة
الروايـة الى الأسبانيـة بيلار دي ريو زوجة
الكـاتب كمـا ستتـرجم الـى لغـات أخـرى
نـتمنـى أن تكـون الكـرديـة والعـربيـة من

بينها.

أقامـت منظمة (CDO) للتسميـة المدنية نـدوة عن دور المؤسسـات الإعلامية
في إشاعة )التـعايش السلمي في كركـوك( حاضر فيها السـيد )دانا( أشار فيها
علـى ضـرورة أن يكـون الإعـلامي حيـاديـاً بعيـداً عـن روح التعـصب القـومي أو
التحـزب في نشـر الـوعـي السلـمي والتعـايـش بين القـوميـات. ودارت نقـاشـات

ومداخلات أغنت الموضوع.
ريسان حسين

) CDO) في كركوك منظمة
تقيم ندوة للإعلاميين

@ قــدم طلب من الــزميل شيـركـو حـبيب
سكـرتيـر مكـتب العلاقـات الخـارجيـة إلـى
منـظمـة روري بـيك تـراسـت البــريطــانيـة
الخيرية، بهـدف توفير منحـة لعوائل شهداء
وجـرحـى كـارثـة 1 شبـاط من عـام 2004
والتي راح ضحيتها العديد من الصحفيين،
وقـدم لمسؤولي المـنظمة الاستمـارات الخاصة
بطلب المـنحة، والجـدير بـالذكـر إن المنظـمة
المذكورة منحت العام الماضي مبلغ $2400

لعوائل الشهداء و 3000 $للجرحى.
@ لغـرض تـدريـب الكـوادر الـصحـفيـة
النـسوية في إقليم كردسـتان، بعث سكرتير
المـكتب برسالـة إلى السيـدة فراكنك عاطف
مـن نقابـة صحفيي إيـران، وعضـوة اللجـنة
الـتنـفيــذيــة للاتحــاد الــدولـي للـصحفـيين
ومسـؤولة شـؤون الصحفيـات، طالب فـيها
بفــتح دورات تـــدريـبـيـــة أو ورك شـــوب
للصحفيات الكـردستانية، وأجـابت السيدة
عاطـف بأنهـا تهتـم بالمـوضوع ومـن المؤمل
قـريبـاً فتح هـذه الـدورات في كـردستـان أو
دول أخرى، وستشـارك صحفيات من بلدان

عديدة في هذه الدورات.
@ لأجل التـواصـل والتعــاون بين نقـابـة
صـحفيي كـردستـان ونقـابـة الصـحفيين في
بـريطـانيـا، ونتيجـة اللقـاء الذي جـرى بين
وفـد نقـابــة صحفـيي كــردستـان والـسيـد
مورلي نائب نقيب صحفيي بريطانيا بعمان
في 16 مـن شهــر آب المــاضـي، تـبــاحـث
سكــرتيـر مكـتب العلاقـات الخــارجيـة مع
الـسيـد مـورلي إمكـانيـة زيـارة الصـحفيين
المخـتصـين من بــريطــانيـا إلـى كــردستـان
لغــرض إلقــاء المحــاضــرات حــول العـمل
الصـحفي في مجـالات الـتصـويـر وكتـابـة
الخبـر، وقـال الـسيـد مــورلي بـأنه عـرض
الموضوع علـى مجلس نقابـتهم وأنه متفائل

نشاطات مكتب العلاقات الخارجية
لنقابة صحفيي كردستان

بـأن الـنقـابـة ســوف تقـرر بــالإيجـاب في
اجتماعها القادم.

@ أرسل الــــزمــيل مـــســــؤول مـكـتـب
العلاقـات الخـارجيـة إلـى اتحـاد الصـحفيين
في كوريـا رسالـة تهنئـة لمناسبـة عقد مـؤتمر
صحفيـي آسيا وتمنـى لهم النجـاح والتوفيق
في أعـمالهم، وتوطيد العلاقات بين نقابتنا
وصحفيي كوريا، وشدد بـالجهود والخدمات
التـي يقــدمهــا الـشعـب الكــوري لـشـعب
كردستان، وشكرهم على دعوتهم للمشاركة

في هذا المؤتمر.
الرأي العام، أما المحـور الثالث تبني
الفكـر القـومـي في الصحـافـة ومـدى

توظيفه من حيث المبدأ والفعل.
شـــارك في الحلقـــة أكثـــر من 40
شخـصـيــة رئـيــس تحــريـــر المجلات
والجرائـد الصادرة ومسـؤولي الوسائل
الإعلامـيــة المــرئـيــة والمــسـمــوعــة
والعــاملين في المـؤسـسـات القـوميـة

للشعب الكلدوآشوري السرياني.
بعــد المنـاقـشــات التـي استغــرقت
يـومـاً كـاملاً مـن قبـل الحضـور اتفق
الجميع علـى جملـة نقـاط للعمل بـها
خلال المـــرحلـــة المقـبلــة وبمـــا يخــدم
ومــسـيــرة شعـبـنــا الـكلــدوآشــوري

السرياني في العراق الجديد.
هـذا وجـديـر بـالإشـارة إن المـركـز
الثقافي الآشوري-دهوك يصدر مجلة
فـصـليــة ثقــافيــة بــأسـم )نجم بـيث
نهـرين( باللغات الـسريانيـة والعربية
مـن عــــام 1992، ويقـيـم بـــشـكل
مـسـتمــر نــدوات ودورات ثقـــافيــة
وإعـلاميــة علــى مــستــوى الإقلـيم

والوطن وله إصدارات مستمرة.

صحيفـة سيـاسيـة عامـة فكـرية
ثقافـية مـدنيـة مسـتقلة تـصدر كل
اسبـوعين مرة من قبـل مجموعة من
المثـقفين المــستقـلين العـراقـيين في
كـــركـــوك وبـــاللغـتـين الكـــرديـــة
والعربيـة، رئيس تحـريرهـا الأستاذ
الشاعر آزاد محمد كرمياني، صدر
لهــــا العــــدد صفـــر في 9/15/
2005 والعــدد )1( في 10/5/

2005.
ألف مبروك لصـدورها.. تمنيـاتنا
أن تسـاهم مع الـطيف الـواسع من
الصحف والمجلات في رفـد القارئ
بالثقافية التقدمية وأن تكون منبراً
لــكـل الأدبــــــــاء والمـــثـقـفـــين في
المحافظة.. فألف مبروك لصدورها.
ر.ح

صحيفة راستي )الحقيقة(

تـأخر صـدور - الصحفي- عـن موعـدها المحـدد )1( تشـرين
الثاني بسبب حلول عيد المبارك... إعتذارنا للقراء الاعزاء.. أعتذار
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